
 القاهــرة - أظهـــر الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيسي دهاء سياسيا واضحا 
عندما قرر ألا يكرر خطأ الرئيس الســـوري 
السابق بشـــار الأسد، الذي اســـتهان بما 
حصـــل في بلاده من نقمـــة وغضب وثورة 
مســـلحة عليـــه وتجاهـــل قراءة المشـــهد 
الإقليمـــي، معترفـــا بـــأن الوضـــع خطير 

ويحتاج إلى تعامل جدي معه.
ولم ينكر السيسي خطورة التداعيات 
السياســـية والأمنيـــة في ســـوريا، والتي 
يمكـــن أن تزحف نحو بعض دول المنطقة، 
مطمئنا المواطنيـــن بقوة جهازي الجيش 
والشـــرطة في مصر، وملمحـــا إلى الخطر 
الكامن الذي تمثله جماعة الإخوان حاليا.

وتذكر مصريون ما قيل عندما اشتعلت 
الثورة الشـــعبية في تونـــس ضد الرئيس 
الراحل زيـــن العابدين بن علي قبيل نهاية 
عام 2010، حيث ردد كبار المســـؤولين في 
القاهـــرة باســـتهانة آنذاك عبـــارة ”مصر 
غير تونس“، ثم انتقلت العدوى إلى مصر 
بعـــد أيام قليلة، وهو ما يحاول السيســـي 

تجنبه.
أن  المصـــري  الرئيـــس  ويستشـــعر 
ما حدث في ســـوريا من تغييـــر عنيف قد 
يكون مقدمـــة للانتقال إلى دول أخرى، من 
بينها مصر، ما جعله يبدي أقصى درجات 
الصرامة الأمنية لمواجهة أي حراك، وفي 
الوقت نفســـه طمأنة الشعب بهدف المزيد 
مـــن الالتفـــاف حولـــه واعتبـــار أن ”وعي 
الشـــعب المصري وتكاتفه همـــا الضمانة 

الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية.“

الرئيس  عقدهـــا  اجتماعـــات  حملـــت 
السيســـي الأحد مع قادة الجيش المصري 
الأمنيـــة  والأجهـــزة  المدنيـــة  والشـــرطة 
المختلفـــة، ولقاؤه مع عدد من الإعلاميين، 
رســـائل عديدة للداخل والخـــارج، أبرزها 
قـــوة الجيـــش وقدرتـــه علـــى التعامل مع 
الأخطـــار الداهمة، دون إنكار وجود خلايا 

نائمة متطرفة تابعة لجماعات إسلامية.
وجـــاءت اجتماعـــات السيســـي بعـــد 
مرور ســـاعات على دعـــوة تنظيم الإخوان 
(تيار التغييـــر أو الكماليون) أعضاءه إلى 
التجهيز لثورة تعمل على إســـقاط النظام 
المصري، واســـتلهم التيار الـــذي ينتهج 
العنـــف لتحقيـــق أهدافه تجربة إســـقاط 
نظام الأسد في سوريا، ما يعني أن الدعوة 

تتضمن حضا مباشـــرا علـــى العودة إلى 
استخدام العنف ضد الدولة المصرية.

وكشـــفت اجتماعـــات السيســـي مـــع 
قيـــادات المؤسســـات الأمنية عـــن وجود 
استعداد مصري للتعامل مع أي سيناريو 
قد يشكل تهديدا للأمن الداخلي، خاصة أن 
إعلام تنظيم الإخوان يحاول منذ ســـنوات 
تأليـــب المواطنيـــن على النظـــام بمصر، 
والاســـتفادة من نتائج الأزمة الاقتصادية 
وتســـليط الضوء على حالات ســـلبية في 

المجالين الحقوقي والسياسي.
ودعـــا تيار التغييـــر بجماعة الإخوان 
المصنفـــة إرهابية في مصر إلى ما وصفه 
بـ”المشـــاركة والعمـــل الجاد والمشـــترك 
وحاول  ضمن رؤية ثورية إســـتراتيجية،“ 
فـــي بيـــان نشـــره علـــى صفحتـــه بموقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك إحياء فكرة 
إنهاء الانقســـام داخل الجماعة، معتبرا أن 
”المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود.“

وقـــال الخبيـــر في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية أحمد ســـلطان إن البيان جاء 
في ســـياق إقليمـــي متغير، حيث يتشـــكل 
في ســـوريا نظام جديد لـــه خلفية مرتبطة 
والتي  الحركيـــة،  الإســـلامية  بالتيـــارات 
بدورها ترتبط بالسلفية الجهادية، وهناك 
معلومـــات تؤكـــد وجود علاقـــة بين هيئة 
تحرير الشـــام وتيار التغييـــر في جماعة 
الإخـــوان، وكان هنـــاك تعـــاون وتنســـيق 
عملياتي أثناء فترة العمل المســـلح للتيار 

داخل مصر.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
”خطة يوم الحســـم“ التي رصدتها الأجهزة 

الأمنية المصرية منذ فترة، تتعلق بوجود 
تحركات واســـعة للتنظيمات المسلحة في 
الصحراء الغربيـــة قرب الحدود مع ليبيا، 
كانـــت بالتنســـيق مـــع مجموعـــات داخل 
سوريا وليبيا، وكان مخططا لها أن تنطلق 
إلـــى محافظـــات مصريـــة مختلفة بغرض 
إســـقاط النظام بالقوة المســـلحة وتسليم 

السلطة لجماعة الإخوان مرة أخرى.
وأكد ســـلطان أن هذه التفاصيل كانت 
حاضرة بشكل غير مباشر خلال اجتماعات 
الرئيس المصري مع قادة الأجهزة الأمنية 
والإعلامييـــن، بجانـــب مخططـــات أكبـــر 
مرتبطـــة بعدة أطراف ترغب في تســـخين 

الأوضاع السياسية في مصر.
صـــورة  المصـــري  الرئيـــس  ورســـم 
للمخاطـــر التي تحيط ببـــلاده خلال لقائه 
مع إعلاميين، وانصب حديثه على مســـألة 
التهجير القســـري، وكأن سيناريو تهجير 
أهالي قطاع غزة بعـــد الحرب لم يتم وأده 
بصـــورة نهائية، وأن جـــولات أخرى ربما 

تظهر قريبا.
الخلايـــا  عـــن  السيســـي  وتحـــدث 
المتطرفـــة النائمة في البلاد، وإنْ لم يحدد 
هويتهـــا، لكن الوضع يرتبـــط بالعديد من 

المنتمين إلـــى تنظيم الإخوان الذين يمكن 
أن يتحينوا فرصة الحدث السوري.

وشـــدد على أن الجيش حاضر وجاهز 
لتأمين كل الحدود، كذلك الوضع بالنســـبة 
إلى أجهـــزة الاســـتخبارات والأمن عامة، 
والتـــي تملك معلومات وافيـــة عما يحاك، 
مؤكدا أن مصر لن تشـــهد سيناريو شبيها 
بســـوريا، وأن السلطة في القاهرة مختلفة 

عن دمشق.
ويحصـــر الخطاب الرســـمي في مصر 
التهديدات في النطـــاق الأمني، ويتجاهل 
أهميـــة القيام بإصلاحات سياســـية وفتح 
الفضـــاء العـــام، وتخفيـــف حـــدة الأزمة 

الاقتصادية سريعا.
وقـــال الرئيس الشـــرفي لحـــزب تيار 
الكرامة (معارض) محمد سامي إن لقاءات 
الرئيس السيســـي يسيطر عليها الهاجس 
الأمني في مواجهـــة التحديات المختلفة، 
الخارجيـــة  التهديـــدات  مـــع  والتعامـــل 
المتلاحقة. ولئن كانت رسائل اللقاءات قد 
وصلـــت إلى المواطنيـــن، وتفيد بأن هناك 
قـــوة تســـتطيع حمايتهم، فإنهـــا لا تغني 

عن ضـــرورة تخفيف الأزمات المعيشـــية 
عـــن المواطنيـــن، والتواصـــل دائمـــا مع 
الشعب باعتباره الحامي الرئيسي للدولة 

وتماسكها.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
ذلـــك يتطلب فتـــح المجال العـــام وإتاحة 
الفرصة أمام مجالات التعبير بشكل يسمح 
للطاقـــات الإعلامية بالتعبيـــر عن أوجاع 
وبشـــكل  الحقيقية  ورؤاهـــم  المواطنيـــن 
مجـــرد، والتعامل مع المعارضـــة المدنية 
بإيجابية لسد الفراغ أمام محاولات عودة 
جماعـــة الإخوان إلى المشـــهد بالقوة، مع 
اقتنـــاع جميع مـــن يتواجـــدون في جانب 
المعارضة بأن الدولة تواجه خطرا حقيقيا 

يقتضي التكاتف العام.
وذكر أن التكاتف يجب أن يكون نابعا 
مـــن القيادة، بما يجعـــل الناس على أرض 
الواقع يشعرون بوجود تغييرات ملموسة، 
مع أهمية تخفيف الإجراءات الاستثنائية، 
والســـماح للقـــوى السياســـية الوطنيـــة 
بالعمل بحرية، وإنهاء ملف المحبوســـين 

على ذمة قضايا الرأي.

 نيامــي (النيجر) - يشــــعر الجزائريون 
بالارتبــــاك فــــي ظل ســــعي تركيــــا لزيادة 
وجودها العســــكري في منطقة الســــاحل 
والصحراء دون تنسيق مع الجزائر، وهو 
ما يضعف نفوذها في محيطها الإقليمي، 
وخاصة في الدول التي تقع على حدودها 

مثل مالي والنيجر.
وفي وقت تسعى فيه الجزائر لتهدئة 
التوتر مــــع جارتيهــــا الجنوبيتين، مالي 
والنيجــــر، وتقديم وعود دعــــم، تمر تركيا 
إلى السرعة القصوى لتقطع الطريق على 
التحــــرك الجزائري، الذي يتســــم بالبطء 
والارتباك، وتقدم دعما مباشــــرا وسريعا 
خاصــــة للدولتين في المجال العســــكري 

كأولوية عاجلة لحماية أمنهما القومي.
وتــــرى تركيــــا فراغا خلفه انســــحاب 
فرنســــا وكذلــــك الفوضــــى فــــي تعاطــــي 
الروس مع الحكومات الجديدة في منطقة 
الساحل تحت تأثير الانشغال بالحرب في 
أوكرانيا، ما يفسح المجال أمام أنقرة من 
أجل بناء وجود عسكري فعال عبر تدريب 
وتســــليح القــــوات النيجريــــة وتزويدها 
بالمســــيّرات التركيــــة مثلمــــا حصل في 
مالي التي تســــتعين بالسلاح التركي في 

مواجهة الجهاديين والانفصاليين.
واســــتقبل وزير الدفاع التركي يشار 
غولــــر، الاثنين، نظيــــره النيجري الفريق 
ســــاليفو مودي في العاصمــــة أنقرة، في 
مؤشــــر على زيــــادة التعاون العســــكري 
بين البلدين وتســــريعه واستغلال الفراغ 
الحالــــي لجعل تركيــــا لاعبــــا دوليا على 

الحدود مع الجزائر.
ويرى متابعــــون للوضع فــــي منطقة 
الســــاحل والصحــــراء أن تصــــرف تركيا 
المنفرد بمعزل عــــن الجزائر، التي تعتبر 
الأتــــراك حلفــــاء لها فــــي مناطــــق أخرى 
وتقيم معهم علاقــــات اقتصادية وتجارية 
متطــــورة، هــــو مــــا يثيــــر قلــــق النظــــام 
الجزائري وسط مخاوف من أن دعم أنقرة 
للنظامين العســــكريين في النيجر ومالي 
سيكون على حســــاب الجزائر، وأن أنقرة 
ستفشل محاولات رأب الصدع مع النيجر 

التي يقودها المسؤولون الجزائريون.
وكانت الجزائر أرســــلت وزير الطاقة 
والمناجــــم الجزائري محمــــد عرقاب إلى 
نيامــــي ثــــم اســــتقبلت رئيــــس الــــوزراء 
النيجــــري محمد لمين زيــــن ووزير دفاعه 
الفريــــق ســــاليفو موديلا في أغســــطس 
الماضــــي، لكــــن لــــم تظهر نتائج ســــعي 
الجزائــــر لطمأنــــة النظــــام الجديــــد فــــي 
النيجــــر، كمــــا لم تتحــــول وعــــود الدعم 
الجزائري إلى مشاريع تساعد البلد الجار 

على تحقيق الاستقرار.
وعكس البيــــان الذي أصدرته الوزارة 
الأولى فــــي الجزائر عقب الزيــــارة كلاما 
عاما عن ”التنويــــه بالعلاقات التاريخية“ 
و”تعــــاون ثنائي يرتقي إلى مراتب أفضل 

فــــي إطــــار الآليــــات الثنائيــــة ومن خلال 
تبادل الزيارات رفيعة المستوى، من أجل 
تنفيذ برامج التعاون القائمة واســــتكمال 

المشاريع التنموية المشتركة.“
ويشــــير المتابعون إلــــى أن الجزائر 
لم تبــــادر فــــي الســــابق بدعــــم جيرانها 
أو القيــــام بمشــــاريع اســــتثمارية وضخ 
التمويــــلات اللازمة لتنفيذها. وكان يمكن 
لهــــذه الخطــــوات أن تمنــــح الجزائر ثقة 
محيطهــــا الإقليمي، لكــــن التحرك الحالي 
لطمأنــــة الجيران والإيحاء بــــأن الجزائر 
تريد أن تتعاون معهم أو تســــاعدهم جاء 
متأخرا، ويفهم على أنه خطوة اضطرارية 
ســــتتوقف في حال تغيــــرت الظروف، أو 
نجحــــت الجزائر فــــي الاتفاق مــــع تركيا 
وروســــيا اللتيــــن تهــــددان نفوذهــــا على 

حدودها الجنوبية.

وكان الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون قــــد قال إن بلاده ”لا تريد أن تفرض 
نفســــها على دول الجوار، خاصة النيجر 
لمســــاعدتها  مســــتعدة  وهــــي  ومالــــي، 
فــــي إيجاد حلــــول للأزمــــات الاقتصادية 
مشــــكلة  لكــــن  والسياســــية.“  والأمنيــــة 
الجزائريين تكمن في عدم تحويل الوعود 
إلى أفعال، وهو الأمر نفســــه في علاقتها 

بجارتها الشرقية تونس.
وثمــــة تفــــاوت فــــي الســــرعة بين ما 
تفكر فيه الجزائر ومــــا تحققه تركيا على 
الأرض، الأولــــى تكتفي بالوعود فيما تمر 
الثانيــــة إلى طــــرح المشــــاريع وتنفيذها 

سريعا.
وخلال زيارة وفد وزاري تركي بقيادة 
وزيــــر الخارجيــــة التركي، وضــــم وزيريْ 
الدفاع يشــــار غولر والطاقة ألب أرســــلان 
بيرقدار في يوليو الماضي، قالت مصادر 
غربيــــة إن الوفد التركي قــــدم إلى النيجر 
عروضا واسعة للتســــلح، وخصوصا ما 
تعلق بتزويد نيامي بالطائرات المســــيرة 
أن  لاســــيما  الهجــــوم،  أو  للاســــتطلاع 
الجيش النيجري يراهن على توظيف هذه 
التقنيــــات فــــي مواجهة فصائــــل جهادية 
تنتشــــر في منطقــــة الصحــــراء مترامية 

الأطراف.
وأشارت المصادر كذلك إلى أن الوفد 
الــــوزاري التركي بحــــث إمكانية حصول 
تركيــــا علــــى اليورانيوم بشــــكل مباشــــر 

لتأمين صناعتها النووية الناشئة. 
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بعدما قرر ألا يكرر غلطة الأسد

عبـــر  إســـرائيل  تحـــاول  دمشــق -   
وســـطاء تحديد مكان رفات الجاســـوس 
إيلي كوهين وجندي إسرائيلي اعتبر في 
عـــداد المفقودين بعـــد اختفائه عام 1982 
في ســـوريا، كما أفاد مسؤول فلسطيني 

مفضلا عدم الكشف عن هويته.
ظلت إسرائيل تحيي موضوع كوهين 
وتذكـــر به عبر إنتاج أفلام ومسلســـلات 
وكتـــب حـــول تجربته وتصويـــره كبطل 
قومي منذ أعدمته الســـلطات الســـورية 
شـــنقا في ســـاحة المرجة في دمشق عام 
1965 بعدمـــا نجـــح فـــي اختـــراق أعلى 

مستويات النظام في هذا البلد.
في  ســـيرته  ”نتفليكـــس“  وجسّـــدت 
مسلســـل ”الجاسوس“ الذي لاقى نجاحا 

واسعا في عام 2019.

الأفـــلام  عبـــر  إســـرائيل،  ونجحـــت 
والمسلســـلات والكتب التي دعمتها، في 
أن تقـــدم روايتها عن شـــخصية كوهين 
ودوره وبطولاته في غياب رواية ســـورية 
مضادة عن شخصية الجاسوس، وما إذا 
كان فعلا قد نجح فـــي اختراق المجتمع 
السوري كما تصوره الرواية الإسرائيلية.

وتقول الرواية الإسرائيلية إن كوهين 
تلقـــى تدريبـــات اســـتخباراتية مكثفـــة 
مـــن بينهـــا التدريب على إتقـــان اللهجة 
الســـورية، وأصبح اســـمه الجديد ”كامل 
أميـــن ثابـــت“، ليســـافر إلـــى الأرجنتين 
ويـــروج لنفســـه باعتباره تاجـــرا عربيا 

ثريا.
كان يعـــرف فـــي صفوف الموســـاد 
الإســـرائيلي باســـم ”العميل �88، حيث 

ســـافر لاحقـــا إلى ســـوريا وادعـــى أنه 
مغترب ســـوري مهاجر مـــن الأرجنتين 
ونجح هنـــاك في بنـــاء ســـمعته كرجل 
أعمال ناجح ومتحمـــس لوطنه الأصلي 

سوريا.
وطّد علاقته هناك بكبار الشخصيات 
في حزب البعث الذي كان قد صعد نجمه 
فـــي ذلـــك الوقـــت، مـــا مكنه مـــن مرافقة 
كبـــار الضباط إلـــى مرتفعـــات الجولان 
الإســـتراتيجية، بل والتقاط صورة وهو 
واقـــف ينظـــر إلى إســـرائيل فـــي الجهة 

المقابلة.
كان كوهين يستقبل كبار المسؤولين 
في منزله في ســـهرات خاصة، يســـتطيع 
من خلالها انتزاع المعلومات الحساسة، 
ثم ينقلها عبر جهاز راديو من شـــقته في 

دمشق إلى الموساد، قبل أن يثير الشكوك 
بعد أن كشف السوريون وجود جاسوس 
يسرب معلومات دقيقة عن أنشطتهم ليتم 

القبض عليه.
وأحيـــت التغييرات، التـــي جرت في 
سوريا بسقوط الأسد، آمال الإسرائيليين 

وسعيهم لإيجاد رفات كوهين.

وأكّد المســـؤول الفلســـطيني لوكالة 
فرنس برس أنه ”تـــم التواصل معنا عبر 
وســـطاء من أجل المســـاعدة في العثور 
على رفات جندي إسرائيلي ثالث فقد عام 

“.1982
وأضاف المســـؤول المقيم حاليا في 
دمشـــق أن ”هناك اتصالات أخرى لمعرفة 
مكان رفات العميل الإسرائيلي المعروف 

إيلي كوهين.“
آخـــر  فلســـطيني  مســـؤول  وقـــال 
فضّـــل كذلك عدم الكشـــف عـــن هويته إن 
الوساطة تتم عبر روسيا ومع مسؤولين 

فلسطينيين خارج سوريا.
وفـــي صيـــف 2018 أعلنـــت الدولـــة 
العبرية أنّها اســـتعادت ساعة يد كوهين 
التـــي كانت جـــزءا من ”هويتـــه العربية 

وذلـــك بفضل ”عمليـــة خاصّة  الزائفـــة“ 
نفّذها الموساد في دولة عدوّة.“

بشـــأن  معلومـــات  آنـــذاك  وســـرت 
مفاوضات تجريها إســـرائيل مع روسيا، 
حليفة النظام السوري، من أجل استعادة 
أغراض شخصية أخرى لكوهين، وحتّى 

رفاته.
وفـــي عام 2019 أفرجت إســـرائيل عن 
ســـجينين سوريين بعد أن استعادت عبر 
روسيا رفات الجندي الإسرائيلي زخاري 
باومل الذي فقد منذ عام 1982 في لبنان.

فُقـــد باومل فـــي معركة بيـــن القوات 
الإسرائيلية والقوات السورية قرب قرية 
الســـلطان يعقوب اللبنانيـــة القريبة من 
الحدود مع ســـوريا في يونيو 1982، بعد 

اجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان.

سقوط الأسد يجدد أمل الإسرائيليين في الوصول إلى رفات الجاسوس كوهين

تحرك تركي عسكري 

سريع ومكثف في الساحل 

يباغت الجزائريين
ح إلى خطر الإخوان
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المعلومـــات  تتضـــارب   - موســكو   
والتقارير بشأن مصير الوجود الروسي في 
سوريا في ظل أنباء تشير إلى بدء موسكو 
في ســـحب بعض معداتها العســـكرية من 
البـــلاد، في أعقاب التطورات المتســـارعة 
ســـقوط  بعـــد  القـــوى  موازيـــن  وتغيـــر 
نظام بشـــار الأســـد، غير أنه مـــن المرجح 
احتفاظ روســـيا بالقواعد العسكرية التي 
ألمـــح الكثيرون إلى أنها جـــزء من صفقة 

التفاهمات مع الفصائل المعارضة.
وقــــال الكرمليــــن الاثنين إنــــه لم يتم 
اتخاذ قــــرارات نهائية بعد بشــــأن مصير 
القواعد العســــكرية الروســــية في سوريا 
وإنه على اتصال بالمســــؤولين في البلاد، 
فيما تحــــاول الــــدول الأوروبيــــة الضغط 
على القيادة الجديدة باشــــتراط انسحاب 

روسيا من سوريا للتعاون معها.
ولدى روســــيا قاعدتان عسكريتان في 
ســــوريا، هما طرطوس البحرية وحميميم 
الجويــــة، حيث تلعبــــان دورا محوريا في 
الحفاظ على نفوذ موسكو بالشرق الأوسط 
وحوض المتوســــط وصولا إلــــى أفريقيا. 
ويرى محللون أن هاتيــــن القاعدتين جزء 
من تفاهم روســــيا مع فصائــــل المعارضة 
التــــي ســــيطرت علــــى البــــلاد ومــــن غير 

المرجح أن تتخلى عنهما.
هاتيــــن  وجــــود  موســــكو  وتعتبــــر 
القاعدتين مهما جدا، وبدونهما ستخســــر 
وجودا لوجســــتيا في المنطقة فالطائرات 
الروســــية في هــــذه القواعــــد كانت تحمل 
ســــابقا المعــــدات والجنــــود إلــــى ليبيــــا 
وجمهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى ومالــــي 
والجزائــــر وغيرهــــا من الدول فــــي القارة 

الأفريقية.
ومع عــــدم ســــماح أوروبــــا للطائرات 
الروســــية باســــتخدام أجوائهــــا فإن من 
المهم لموســــكو وجود ممر جوي مفتوح 
مــــن روســــيا إلــــى أفريقيا، حيــــث تحلق 
الطائرات فــــوق إيران وتهبــــط في قاعدة 
حميميم في سوريا للتزود بالوقود لتكمل 

رحلتها نحو أفريقيا.
وكشــــف تقرير نقلته وكالة بلومبيرغ 
مؤخــــرا عــــن وجــــود تفاهم غير رســــمي 
مــــع هيئة تحرير الشــــام، تمهيــــدا لصفقة 
محتملة بين روســــيا وسوريا، للاتفاق مع 
القيادة الجديدة في سوريا على الاحتفاظ 
بقاعدتين عسكريتين حيويتين في البلاد.

ونشــــرت شركة ”ماكســــار“ التي تقدم 
خدمــــة تزويــــد الصــــور الفضائيــــة عبــــر 
الأقمار الاصطناعية الاستخباراتية صورا 
التقطت مطلع الأســــبوع الجاري تظهر أن 
روســــيا بدأت عملية جمع عتاد عســــكري 

روسي في قاعدة جوية بسوريا.
كمــــا أظهــــرت الصور مــــا يبــــدو أنه 
طائرتان للنقــــل الثقيل من طراز أنتونوف 
أيه. إن – 124 في وضع اســــتعداد لتحميل 
العتــــاد بقاعــــدة حميميــــم الجويــــة فــــي 

محافظة اللاذقية الساحلية.
فــــي المقابل أشــــار المصــــدر إلى أن 
القاعــــدة البحرية الروســــية في طرطوس 

مازالــــت دون تغييــــر إلــــى حــــد كبير مع 
اســــتمرار رصد فرقاطتين قبالة ســــواحل 

المنطقة.
غيــــر أن وكالة الأنبــــاء الألمانية قالت 
اســــتنادا إلى مذكــــرة داخلية مــــن وزارة 
البحريــــة  وحــــدة  إن  الألمانيــــة  الدفــــاع 
الروســــية فــــي البحــــر المتوســــط غادرت 

بالفعل ميناء طرطوس السوري.
ســــوريين  مســــؤولين  أربعــــة  وذكــــر 
روســــيا  أن  الأســــبوع  مطلــــع  لرويتــــرز 
تســــحب قواتهــــا مــــن خطــــوط المواجهة 
في شــــمال ســــوريا ومن مواقع في جبال 
العلويين، لكنها لم تنســــحب من قاعدتيها 

الرئيسيتين بعد سقوط نظام الأسد.
وقال قائد العمليات العســــكرية أحمد 
الشــــرع في مؤتمــــر صحفي بدمشــــق عن 
العلاقة مــــع موســــكو، إن إدارة العمليات 
حاولــــت موازنة الأمور مع الــــروس أثناء 

المعارك.

وأضاف أن الإدارة العســــكرية أرسلت 
إلى روسيا رســــائل عبر وسطاء تفيد بأن 
ضــــرب قواعدها وارد، لكنها تفضّل إعطاء 
فرصة للطرفين من أجل بناء علاقة جديدة. 
ولفت إلى أن روســــيا بدأت بسحب قواتها 
مــــن كل مواقعهــــا البعيدة عن الســــاحل. 
وأضــــاف أن الخطــــوة التاليــــة ســــتكون 
التفــــاوض حول وضع الوجود الروســــي 

في البلاد.
وكان الكرملين أعلن سابقا أن روسيا 
تجري مناقشــــات مع حكام ســــوريا الجدد 
بشــــأن القواعد، موضحا أن المناقشــــات 
مستمرة، ومؤكداً أن بلاده لم تنسحب من 

قواعدها.
وأفاد الأحد بأن روســــيا أجلت بعض 
الموظفين الدبلوماســــيين من دمشق إلى 
جانب دبلوماســــيين من روســــيا البيضاء 
وكوريا الشــــمالية على متــــن رحلة جوية 
خاصة للقوات الجوية الروسية من قاعدة 

حميميم الجوية التابعة لها.
ويحاول الغرب الضغــــط على القيادة 
الجديدة لدفعها إلى المطالبة بالانسحاب 
الروســــي لإضعاف إســــتراتيجية موسكو 

تجاه المنطقة.
وألمح مســــؤول أميركــــي إلى إمكانية 
فــــي  والأميركييــــن  الأوربييــــن  مشــــاركة 
المفاوضات التي ســــتجري بشأن الوجود 
الروســــي، واســــتبعد أن توافق الحكومة 
السورية الجديدة على هذا الوجود بسبب 
”التصرفــــات الروســــية خــــلال الســــنوات 

الماضية ودعمها لنظام بشار الأسد.“

 دمشــق - للمرة الأولى منذ إســـقاطه 
من الحكم في الثامن من ديسمبر الجاري، 
تحدث بشار الأســـد في بيان من موسكو 
من ســـوريا الذي  عن كواليس ”خروجه“ 
أثار استياء المقربين منه الذين فوجئوا 
بـ“هروبـــه“، إذ حـــاول الرئيس الســـابق 
تبرير موقفه بإضفـــاء أبعاد درامية على 
القصة والقول بعـــدم إمكانية القيام بأي 
شـــيء بعد ”ســـقوط الدولة بيد الإرهاب“ 

وتهديد الطائرات المسيرة.
وركز الأسد في بيان، نشرته صفحات 
الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي 
الاثنين، على نفي مسألة هروبه المخطط 
له مســـبقا والذي اعتبـــره المقربون منه 
بمثابـــة خيانة لهم وللجيـــش، مؤكدا أنه 
لم يغادر دمشـــق إلاّ ”في اليـــوم التالي“ 

لسقوطها.

وبعـــد تكهنات بشـــأن مصيـــره لعدة 
ســـاعات في أعقـــاب ســـيطرة المعارضة 
على دمشـــق، أكدت موســـكو رسميا أنها 
منحت الأسد لجوءا إنسانيا. فيما انتشر 
على منصات التواصل الاجتماعي فيديو 
للأســـد يتضمن تصريحات أدلى بها بعد 
نحو عام على اندلاع الحراك الاحتجاجي 
عام 2011 ويحاول فيها تعريف ”الخائن“ 
الذي يترك بلده في وســـط الأزمة وهو ما 
حاول الأســـد نفيه في بيانـــه والقول إنه 

كان مجبرا.
ورغم أن الأســـد جهد لإعطاء تفاصيل 
جديـــدة والحديث عـــن عدم قـــدرة حتى 
حلفائـــه على منع ســـقوط البـــلاد، إلا أن 
روايته لم تذهـــب بعيدا عما ذكرته وكالة 
رويترز عما جرى في الثامن من ديسمبر 
الجاري، حيث قال ”لم أغادر الوطن بشكل 
مخطط له كما أشيع، كما أنني لم أغادره 
خلال الســـاعات الأخيرة من المعارك، بل 

بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي حتى 
ســـاعات الصباح الأولى مـــن يوم الأحد 
الثامن من ديســـمبر، أي في اليوم التالي 

لسقوط دمشق.“
وأفادت رويترز في الأسبوع الماضي 
بأن الأســـد لم يطلـــع أحـــدا تقريبا على 
خططه للفرار من ســـوريا. وقال أكثر من 
12 شـــخصا مطلعا على الأحداث لرويترز 
إنـــه خـــدع معاونيـــن ومســـؤولين، بـــل 

وأقارب، ولم يطلعهم على الأمر.
ويجزم محللـــون وتقارير عديدة بأن 
تفاهمات دولية وإقليمية انعكســـت على 
الميدان وأدّت إلـــى ضوء أخضر ميداني 
وعـــدم تحرك روســـيا للقتـــال إلى جانب 

الأسد.
الجيـــش  تحميـــل  الأســـد  وحـــاول 
مسؤولية الانســـحاب من المواجهة، مع 
تكثيف طيران المعارضة المســـير، الأمر 
الـــذي لم يســـعه فعـــل أي شـــيء حياله، 
وقال ”مـــع تمدد الإرهاب داخل دمشـــق، 
انتقلت بتنســـيق مع الأصدقـــاء الروس 
إلى اللاذقيـــة لمتابعة الأعمـــال القتالية 
منهـــا، وعند الوصول إلى قاعدة حميميم 
صباحا تبين انسحاب القوات من خطوط 
القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش.“

وتابـــع أنـــه ”مـــع ازديـــاد التدهور 
الميدانـــي في تلـــك المنطقـــة، وتصعيد 
الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية 
نفســـها بالطيـــران المســـير، وفـــي ظلّ 
اســـتحالة الخـــروج من القاعـــدة في أي 
اتجاه، طلبت موســـكو من قيادة القاعدة 
العمل علـــى تأمين الإخـــلاء الفوري إلى 

روسيا مساء الأحد الثامن من ديسمبر.“

وادعى الأسد بأن ”خلال تلك الأحداث، 
لم يطرح موضوع اللجوء أو التنحي من 

قبلي أو من قبل أي شخص أو جهة.“
وأفاد موظفون ومسؤولون سوريون 
في وقت ســـابق بأنه قبل ســـاعات قليلة 
على ســـقوط دمشق، فر الأســـد من دون 
إبـــلاغ أفـــراد عائلتـــه ولا حتـــى أقـــرب 
مســـاعديه، حتى إنه اتصل بمستشارته 
الإعلامية مســـاء الســـبت وطلـــب منها 
إعداد كلمة يلقيها، قبل أن يستقل طائرة 
من مطار دمشـــق إلـــى قاعـــدة حميميم 

الروسية.
وقـــال مستشـــار للرئيـــس طلب عدم 
الكشـــف عن هويته لأســـباب أمنية ”لقد 
غادر مع ابنه حافظ من دون إبلاغ عائلته 
أو معاونيـــه المقربيـــن، ومـــن القاعـــدة 

الروسية نقلته طائرة إلى موسكو.“
وذكر الأســـد في بيانـــه ”من لم يتخل 
عـــن غيـــر الســـوريين مـــن مقاومـــة في 
فلسطين ولبنان ولم يغدر بحلفائه الذين 
وقفـــوا معه، لا يمكـــن أن يكون هو نفس 
الذي يتخلى عن شعبه الذي ينتمي إليه، 

أو يغدر به وبجيشه.“
وأكّـــد أن ”مـــع ســـقوط الدولـــة بيد 
الإرهـــاب، وفقدان القدرة علـــى تقديم أي 
شيء، يصبح المنصب فارغا لا معنى له، 

ولا معنى لبقاء المسؤول فيه.“
وبحســـب البيـــان، فـــإن ”الأســـباب 
الأمنيـــة لـــم تســـمح بالتواصـــل لتقديم 

توضيح“ قبل هذا التوقيت.
وقـــال الكرمليـــن فـــي التاســـع مـــن 
ديســـمبر إن الرئيس فلاديمير بوتين قرر 
منح الأســـد حق اللجوء في روسيا التي 

كانـــت قد نشـــرت قوات من ســـلاح الجو 
في ســـوريا في 2015 لمساعدته على صد 

قوات المعارضة.
وبعد هجوم خاطف اســـتمرّ 11 يوما، 
تمكّنـــت فصائـــل معارضة بقيـــادة هيئة 
تحرير الشام من دخول دمشق في الثامن 
من ديســـمبر، وإنهاء حكم عائلة الأســـد 
الذي اســـتمرّ أكثر من نصف قرن وعُرف 

بالقمع الوحشي.
وأثار سقوط الأسد أيضا مظاهر فرح 
داخـــل معاقـــل طائفته، حيث تم إســـقاط 
تماثيـــل حافـــظ الأســـد، والد بشـــار، في 

اللاذقية وطرطوس.

وتشـــعر الطائفة العلويـــة الصغيرة 
التي تشكّل ثقلا كبيرا في صفوف القوات 
المســـلحة، باســـتياء تجاه عائلة الأسد 
بســـبب الثمـــن الباهظ الـــذي دفعته منذ 

بداية الحرب في العام 2011.
”عانـــى  المتحـــدة،  الأمـــم  ووفـــق 
الســـوريون فـــي مناطق ســـيطرة النظام 
المخلوع من واقع معيشـــي صعب وأزمة 
اقتصادية متفاقمة، إذ عاش 90 في المئة 

منهم تحت خط الفقر منذ عام 2021.“

 الخرطــوم - تـــزداد الخلافات داخل 
حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي المنحـــل في 
الســـودان بشـــأن تعيين أحمـــد هارون 
رئيســـا للحزب، لينقســـم الحزب رسميا 
إلـــى تيارين، أحدهما يقـــوده علي كرتي 
– أحمد هـــارون والآخر يقـــوده إبراهيم 
محمـــود، وســـط أحاديـــث عـــن توجـــه 
الإدارة  لتزويـــد  المعارضـــة  القيـــادات 
الأميركية بمعلومات عن هارون لتسليمه 

والتخلص منه.

واندلعـــت حـــرب بيانات بيـــن تيار 
الشـــورى وتيار المكتـــب القيادي خلال 
الفترة الماضية، حول مشروعية القيادة 
في الحزب، بعد أن حسم مجلس شورى 
حزب المؤتمر الوطني المنحل الخلافات 
مـــع مكتب القيادة بإعـــلان أحمد هارون 
رئيســـا للحزب وإقالـــة الرئيس المكلف 
إبراهيم محمود في العاشر من ديسمبر.
وأطلق عثمان كبيـــر، رئيس مجلس 
الشـــورى الوطنـــي المكلـــف، بيانا حاد 

اللهجـــة ردا علـــى مجموعـــة المكتـــب 
محمـــود.  إبراهيـــم  برئاســـة  القيـــادي 
ووصف عدم الاعتراف بقرارات الشورى 
بأنه ســـابقة خطيرة، مشيرا إلى أن هذا 
الســـلوك يعد انتهاكا للنظام الأساسي، 
نظرا لأن مجلس الشورى هو أعلى هيئة 
في الحـــزب. ودافع كبير عن اســـتكمال 
النصاب فـــي الاجتماع الـــذي اتُخذ فيه 
قرار إعفاء إبراهيم محمود، مشـــيرا إلى 
أن مجلس الشـــورى استخدم حقه كاملا 

وبنصاب قانوني.
فـــي المقابـــل، أصـــدرت مجموعـــة 
المكتب القيادي برئاسة إبراهيم محمود 
بيانا انتقدت فيه قرارات الشورى، حيث 
ذكـــرت أن 60 في المئة مـــن الأعضاء لم 
يحضروا الاجتماع. وأشـــارت إلى أن 15 
شـــخصا حضروا اجتماعات الشـــورى 
رغم أنهم ليســـوا من الأعضاء. وتساءل 
المكتب القيـــادي عن مصـــادر التمويل 
التـــي كانـــت مخفيـــة في وقت ســـابق، 
واتهـــم قيـــادة الشـــورى بأنهـــا طلبت 
مـــن المجتمعيـــن الموافقة علـــى تعيين 
أحمد هارون رئيســـا، كمـــا طلبت منهم 
أداء اليمين بعـــدم الإفصاح عما دار في 

الاجتماع.
وذكرت مصـــادر مطلعة وفقا لتقارير 
محليـــة عـــدة، أن المجموعـــة الرافضة 
لهـــارون بـــدأت تخطـــط بشـــكل جـــدي 
للكشف عن مكانه الذي تلاحقه المحكمة 

الجنائية الدوليـــة بتهمة ارتكاب جرائم 
حرب في دارفور.

وأوضحـــت أن هـــارون يختبـــئ في 
الســـودان ويتحـــرك باســـتمرار داخـــل 
الولايات التي يســـيطر عليهـــا الجيش 
السوداني، مع وحدة حراسة خاصة، ولا 
يعرف المقربون منـــه تفاصيل تحركاته 
التـــي تشـــرف عليهـــا بشـــكل مباشـــر، 
حســـب المصادر، اســـتخبارات الجيش 
ومجموعة من الكتائـــب الأمنية التابعة 

للتنظيم.
ويجـــري القيادي إبراهيم أحمد عمر 
وســـاطة لرأب الصدع بين المجموعتين 
لكنه فشـــل حتى الآن في تقريب وجهات 
النظر مع تمسك المجموعتين بموقفهما.

ونقلـــت مواقـــع مقربة مـــن المؤتمر 
الوطني وجماعة الحركة الإســـلامية عن 
زعيـــم حـــزب المؤتمر الوطنـــي المنحل 
الســـميح الصديق قولـــه إنهم يرفضون 
رئاســـة أحمد هـــارون للمؤتمر الوطني 
بسبب سوء إدارته، مشيرا إلى أن ”حزب 
الإنقاذ سقط في عهده رغم أنه كان يمتلك 

كل مقومات الاستمرار.“
وفـــي نوفمبـــر 2019، تم حـــل حزب 
المؤتمـــر الوطنـــي بعد الإطاحـــة بعمر 
البشـــير ويُعتبر علي كرتـــي على نطاق 
واســـع بين الإســـلاميين قائدا لســـفينة 
النجـــاة، وذلـــك بفضـــل مفاوضاته مع 
المجلس العسكري قبل الحادي عشر من 

أبريل 2019، والتي أدت إلى الحفاظ على 
المكاســـب الاقتصاديـــة للتنظيم وتقليل 

فعالية المحاسبة.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت 
فـــي يناير الماضي مكافـــأة تصل إلى 5 
ملاييـــن دولار لمن يســـاعد فـــي القبض 
على الرئيس الســـابق لحـــزب المؤتمر 
هـــارون  أحمـــد  الســـوداني  الوطنـــي 
الذي كان يعد أحـــد أركان نظام الرئيس 
والمطلـــوب  البشـــير،  عمـــر  الســـابق 
بتهمـــة  الدوليـــة  الجنائيـــة  للمحكمـــة 
ارتـــكاب جرائم حـــرب في دارفـــور بين 

عامي 2003 و2004.
وكشـــف مصدر مقرب مـــن مجموعة 
المكتب القيادي أن أحد أسباب الخلاف 
الأساســـية بيـــن المجموعتيـــن، هو أن 
مجموعـــة علي كرتي تُعتبر شـــريكا في 
الانقـــلاب الذي وقع ضد البشـــير، وهي 
متوافقة مـــع المجلس العســـكري الذي 

تولى الحكم بعده، في حين أن مجموعة 
المكتب القيادي لا تعترف بالتغيير الذي 

حدث في عام 2019.
ونقـــل موقـــع ”دارفـــور 24“ المحلي 
عن المصدر قوله إن ”مجموعة الشورى 
هـــارون) تهدف إلـــى التخلص  (كرتي – 
مـــن الحـــزب وإرثـــه والســـعي للعمـــل 
بشـــكل جديـــد، وهـــو مـــا أطلـــق عليه 
مســـمى ’المنظومة‘، حيـــث يدير الحزب 
نشـــاطه التنظيمـــي فـــي الولايات تحت 
هـــذه التســـمية الجديدة التي يرأســـها 
كرتـــي ويقـــوم هـــارون بـــدور النائـــب 

عنه.“
الاقتصاديـــة  المكاســـب  وتمثـــل 
نقطة نزاع أساســـية، حيث اســـتحوذت 
مجموعة الشـــورى المرتبطة بالســـلطة 
العســـكرية الحاليـــة على جميـــع أموال 
التنظيـــم منـــذ اتفاقهـــا مـــع المجلـــس 
العســـكري في ذلك الوقـــت، وعزلت هذه 
الأموال عـــن المجموعة المعارضة، وفقا 

لبيان مجموعة إبراهيم محمود.
ويذهـــب محللـــون إلـــى القـــول إن 
الانقســـام داخـــل الحزب لـــن يؤثر على 
ســـير الحرب. فمجموعة الشـــورى التي 
يقودها كرتـــي تمتلك النفـــوذ الحقيقي 
لديهـــا  تتوفـــر  حيـــث  الأرض،  علـــى 
الإمكانات المالية والبشـــرية، مما يشير 
إلى تأثيرها على المقاتلين الإســـلاميين 

إلى جانب الجيش.
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القيادات الرافضة لتعيين 

أحمد هارون رئيسا للحزب 

تخطط للكشف عن مكانه 

وتسليمه للمحكمة الجنائية 

الدولية

قاعدتا طرطوس البحرية 

وحميميم الجوية تلعبان 

دورا محوريا في الحفاظ 

على نفوذ موسكو بالشرق 

الأوسط

الأسد ركز في بيانه على 

نفي مسألة هروبه المخطط 

له مسبقا والذي اعتبره 

المقربون منه بمثابة خيانة 

لهم وللجيش

تقارير تؤكد وجود تفاهمات 

دولية وإقليمية انعكست 

على الميدان وأدت إلى عدم 

تحرك روسيا للقتال إلى 

جانب الأسد

تفاصيل القصة لم تغير مجراها

أحمد هارون مطلوب للجنائية الدولية

الأسد يسرد تفاصيل درامية 

عن قصة «خروجه} بأوامر روسية

قياديو المؤتمر الوطني السوداني يخططون للتخلص من منافسيهم

موسكو لن تتخلى 

عن قواعدها الإستراتيجية 

في سوريا
الرئيس السابق يحمل الجيش مسؤولية الانسحاب من المواجهة

خرج الرئيس السوري السابق بشار 
الأسد بعد مرور أسبوع على سقوط 
نظامــــــه للحديث عن كواليس خروجه 
ــــــلاد قائلا إنه لم يكن مخططا  من الب
له كما يشــــــاع وإنه لا يمكن أن يغدر 
بجيشــــــه وشــــــعبه؛ إنما ترك دمشق، 
بعد سقوطها بيد الفصائل المعارضة 
وسيطرة الإرهاب على الدولة، بأوامر 

روسية.
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 مــأرب (اليمن) - دعا ســـلطان العرادة، 
التجمّـــع  حـــزب  فـــي  البـــارز  القيـــادي 
اليمنـــي للإصـــلاح ذراع جماعة الإخوان 
المســـلمين والعضـــو في مجلـــس لقيادة 
الرئاســـي اليمني، المجتمـــع الدولي إلى 
تكثيـــف الضغـــط على الجماعـــة لدفعها 
إلى الانضمام إلى مســـار السلام، مجددا 
الالتـــزام بحـــلّ الصراع الدائـــر في البلد 

سلميا.
وجاء موقف القيادي الإخواني الذي 
يشـــغل أيضا منصب محافظ مأرب التي 
تحوّلت إلى معقل رئيســـي لحزبه بعد أن 
فقد معاقله في شـــمال اليمن بســـقوطها 
بأيـــدي الحوثيـــين، متناقضا مـــع حملة 
يشنّها الحزب نفســـه ويدعو من خلالها 

إلى تحرير صنعـــاء من الجماعة الموالية 
لإيران بالقوة العســـكرية أسوة بما حدث 

في سوريا.
وطالـــب العـــرادة خـــلال لقائـــه مع 
ســـفيرة المملكـــة المتحـــدة لـــدى اليمـــن 
عبدة شـــريف الـــدول الفاعلة فـــي الملف 
بالضغط على الحوثيـــين لإجبارهم على 
التعاطـــي إيجابيـــا مـــع عملية الســـلام 
وتنفيذ التزاماتها لضمان أمن واستقرار 

المنطقة.
وشـــدّد على ضرورة التزام أي مساع 
أو جهـــود إقليميـــة أو دوليـــة لتحقيـــق 
الســـلام فـــي اليمـــن بمرجعيـــات الحل 
السياســـي الثلاث المتفـــق عليها محليا 
بالمبـــادرة  المتمثّلـــة  ودوليـــا  وإقليميـــا 

الخليجيـــة وآليتها التنفيذية ومخرجات 
مؤتمـــر الحوار الوطنـــي والقرار الأممي 

.2216
وجدّدت الســـفيرة مـــن جهتها التزام 
بلادها بدعم الحلول الســـلمية في اليمن 
واســـتمرار العمل مع كافة الأطراف لدعم 
عمليـــة الســـلام وإعـــادة تحقيـــق الأمن 
والاستقرار، معبرة عن ”تقديرها لجهود 
مجلـــس القيادة الرئاســـي وحرصه على 
الدفـــع بعمليـــة الســـلام وتعزيـــز الأمن 

والاستقرار في ربوع البلاد.“
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــلال  وتمّ 
السياســـية  الأوضـــاع  ”مســـتجدات 
والاقتصادية والإنســـانية وجهود إحلال 

السلام الشامل في اليمن.“

وقالت وسائل إعلام محلية إن عضو 
مجلس القيادة ”أشاد بالدعم البريطاني 
للحكومة لمواجهة كافة التحديات الراهنة، 
وخاصة ما يتعلـــق بالجانب الاقتصادي 
والإنســـاني. ودعا إلـــى مضاعفته لدعم 
مسار التنمية في اليمن بما ينعكس على 
والمعيشية  الاقتصادية  الأوضاع  تحسين 

لليمنيين.“
وجاءت أجواء لقاء العرادة – شــــريف 
مخالفــــة للأجــــواء التــــي أشــــاعها حزب 
الإصــــلاح وإعلامه من خلال ”التبشــــير“ 
بقرب انطلاق المعركة الحاســــمة لتحرير 
صنعــــاء والمناطق اليمنيــــة من الحوثيين 
بدعم مــــن القوى الدولية علــــى غرار دعم 
تركيا للمعارضين الإســــلاميين في عملية 
إسقاط نظام الأسد في سوريا، حيث طغت 
على اللقاء لغة الســــلام من الطرفين، رغم 
تطرق العرادة خلاله إلى الدور التخريبي 
لإيران في اليمن وحثّه القوى الدولية على 

مواجهة ذلك الدور ووضع حدّ له.
ولــــم يخــــرج موقــــف محافــــظ مأرب 
المعبّــــر عنــــه للســــفيرة البريطانيــــة عن 
السياسة المتقلّبة للحزب الذي ينتمي إليه 
ومحاولتــــه إرضاء جميع الأطراف حفاظا 

على مكانته.
وجــــاء موقفــــه متناغما مــــع الموقف 
الرســــمي للشــــرعية اليمنية التي ينتمي 
إليهــــا والملتزمــــة بالسياســــة الجديــــدة 
للمملكــــة العربية الســــعودية القائمة إلى 
حــــدّ الآن علــــى معالجة القضيــــة اليمنية 
ســــلميا وإظهار قدر كبير من المرونة إزاء 
الحوثيين واعتماد طــــول النفس لضمهم 
إلى مسار السلام وتجنّب استخدام القوّة 

ضدّهم.
وعلــــى طرف نقيــــض من ذلــــك أبدى 
حــــزب العــــرادة التزامــــا بمواقف المحور 
الإخوانــــي الــــذي ينتمــــي إليــــه والمزهوّ 
بانتصار الإسلاميين على النظام السوري 

بدعم من تركيا.

 الكويــت - تتجـــه الحكومة الكويتية 
نحـــو فتح ملـــف المزايا الخاصّـــة التي 
يتمتّـــع بها عدد من الموظفين العموميين 
فـــي العديد من القطاعـــات، وذلك بهدف 
حصرهـــا تمهيـــدا لمراجعتها فـــي إطار 
عمليـــة الضغط على الإنفـــاق الحكومي 
الضخـــم الـــذي يذهب قســـم كبيـــر منه 

كرواتب للموظفين.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي إطـــار عملية 
التخفيـــف  تتضمّـــن  أشـــمل  إصـــلاح 
التدريجـــي للعـــبء المالـــي عـــن كاهـــل 
الدولة التي عُرفت بسخائها في الإنفاق 
الاجتماعـــي والتي شـــهد قطاعها العام 
علـــى مـــدى ســـنوات طويلـــة حالة من 
التضخّـــم على حســـاب القطاع الخاص 
غيـــر الجـــاذب للمواطنـــين نظـــرا لقلّة 
مزاياه وحوافزه المالية قياســـا بالقطاع 
العمومـــي الـــذي يتميّـــز رغـــم الإنفاق 
الســـخي عليه بحالة من ضعـــف الأداء 

وقلّة المردودية.
وتظهر أرقام رســـمية ذهاب ثمانين 
في المئة مـــن إيرادات الدولـــة الكويتية 
المعتمدة بشكل أساسي على النفط لدفع 
الأجور التي يقدر حجمها الســـنوي إلى 
جانـــب الدعم بحوالي بثمانية وســـتين 

مليار دولار.
وقالت مصـــادر حكومية إنّ في إطار 
التحـــرك الحكومي نحو إعادة النظر في 
الإنفاق على الرواتب بما في ذلك البنود 
الإضافية فـــي الميزانيات المخصصة لها 
وتقليصها قدر الإمكان، طُلب من الوزراء 
موافاة ديـــوان الخدمـــة المدنية بحصر 
كامل لكافة الجهـــات التابعة لوزاراتهم 
والمتمتعة بمرتبات ومزايا مالية خاصة.
وأشـــارت المصادر التـــي نقلت عنها 
صحيفـــة الـــرأي المحلية إلـــى أن تحرك 
مجلس الخدمة المدنية لا يتعلّق بتكليف 
والقاضـــي  الأخيـــر،  الـــوزراء  مجلـــس 

التأمينـــات  مؤسســـة  مـــع  بالتنســـيق 
الاجتماعيـــة بإعداد دراســـة عن تنظيم 
آليـــة إحالـــة الموظـــف إلـــى التقاعد في 
الجهـــات الحكوميـــة، موضحـــة أن هذا 
التحرك الجديد مختلف ويشمل الجهات 
الحكومية التابعة ذات اللوائح الخاصة 

التي تنظّم ميزانياتها وسلم وظائفها.

وبينت المصادر أن طلب المجلس هذه 
المـــرة يتعلّق بتوجيه الجهات الحكومية 
بتزويـــده  الخاصـــة  اللوائـــح  ذات 
بكشـــف تفصيلي بالدرجـــات الوظيفية 
ومكتســـبات موظفيهـــا ماليـــا متضمنا 
لعـــدد مـــن المســـائل مـــن بينهـــا جدول 
المرتبات الخاص بالجهة المعنية وجدول 
المرتبات الخاص بالفئة الوظيفية داخل 
الجهة المقرر لها جدول خاص، واللائحة 
الماليـــة أو القرار المنظـــم للمزايا المالية 
للجهة المقـــرر لها جدول مرتبات خاص، 
أو بالفئة الوظيفيـــة داخل الجهة المقرر 
لهـــا، أو الفئـــة الوظيفيـــة داخل الجهة 
المقرر لها مزايا مالية خاصة، والمتضمنة 
لجـــدول المرتبـــات الخـــاص والبـــدلات 
والمكافـــآت والتعويضـــات وكافة المزايا 

النقدية أو العينية.
كمـــا تضمـــن الطلـــب بيـــان الأداة 
القانونية لإقرار جدول المرتبات الخاص 
والمزايا المالية للجهة أو للفئة الوظيفية 

داخلها.

 بغداد - شــــجّعت حالــــة الضعف التي 
بــــدت عليها إيــــران من خــــلال عجزها عن 
إنقاذ اثنين مــــن أبرز حلفائها في المنطقة، 
هما نظام آل الأسد في سوريا وحزب الله 
في لبنان، قوى سياســــية شــــيعية عراقية 
علــــى قطــــع تكتّمهــــا علــــى خلافاتها مع 
طهران وعدم توافقها مع سياساتها تجاه 
البلد وجــــواره الإقليمــــي، وباتت تجاهر 
بمواقف مضادة لتلك السياســــات وتدعو 
بغداد إلى انتهاج نهج ســــيادي مســــتقل 
عن دائرة التأثيرات الإيرانية في التعاطي 
مع يجري في المنطقة من متغيرات لاسيما 

على الساحة السورية.

وقطع رئيس الوزراء العراقي الأسبق 
حيــــدر العبــــادي خطــــوة علنيــــة باتجاه 
الخــــروج عــــن خــــطّ السياســــة الإيرانية 
ومخالفــــة موقــــف طهران ممــــا حدث في 
ســــوريا وذلــــك بإطلاقــــه مبــــادرة تصــــبّ 
محصّلتهــــا النهائيــــة في دعــــم الحكومة 
الجديدة التي حلت محلّ نظام بشار الأسد 
ومســــاعدتها على الاســــتقرار في السلطة 

وتأمين المرحلة الانتقالية بهدوء وأمان.
ويعتبــــر العبادي الذي قــــاد الحكومة 
العراقيــــة فــــي مرحلة حرجــــة امتدت بين 
ســــنتي 2014 و2018 ودارت خلالها الحرب 

الدامية ضــــد تنظيم داعــــش، أحد أقطاب 
العائلة السياســــية الشــــيعية العراقية إذ 
أنّــــه متحدّر سياســــيا عن حــــزب الدعوة 
الإســــلامية ذي الصلات المتينــــة بطهران 

طائفيا وأيديولوجيّا.
لكــــنّ ذلــــك لم يمنــــع نشــــوب خلافات 
بينــــه وبين أقطــــاب أخــــرى مــــن العائلة 
ذاتهــــا ما جعله عرضة لغضــــب قادة كبار 
في الأحزاب والفصائل الشــــيعية المسلحة 

والمدعومة من إيران.
وكان العبــــادي يأمــــل فــــي اســــتثمار 
قيادته الموفّقة للحرب ضدّ داعش وتحقيق 
النصر العســــكري عليه في تجديد ولايته 
علــــى رأس الحكومــــة لكن فتــــور الموقف 
الإيرانــــي منه حــــال دون ذلــــك حيث وقع 
الاختيــــار علــــى حليــــف أكثــــر موثوقيــــة 
لطهــــران هو عادل عبدالمهدي الذي تســــلّم 
المنصــــب لكنّــــه لم يعمّر فيــــه طويلا حيث 
عجّلت انتفاضة أكتوبر الشــــعبية لســــنة 

2019 بسقوط حكومته.
ســــنوات  خــــلال  العبــــادي  وواجــــه 
رئاســــته للحكومة العراقيــــة تهما من قبل 
حلفاء إيران المحليين بمعاداة ميليشــــيات 
الحشد الشــــعبي من خلال اعتراضه على 
مشــــاركتها في الحرب ضــــد داعش داخل 
بعض المناطــــق الســــنية، وتحفظه لاحقا 
على إدماج تلك الميليشــــيات ضمن القوات 
النظاميــــة وميله إلــــى حلّها بعــــد انتهاء 
مهمتها الأصلية في قتال التنظيم المتشدّد.
لكــــنّ المأخــــذ الرئيســــي لإيــــران على 
العبادي كان يتمثّل في ما اعتبرته طهران 
آنــــذاك تجاوبــــه الضمني مــــع العقوبات 
وتجنّبــــه  عليهــــا  المفروضــــة  الأميركيــــة 
المجاهرة بموقف رســــمي حكومي برفض 

الالتزام بها وتطبيقها.

ويشـــارك ائتلاف النصر الذي شكّله 
العبادي ليكون وعاءه السياسي المستقلّ 
عـــن حـــزب الدعوة وعـــن ائتـــلاف دولة 
القانـــون بقيـــادرة رئيس الحزب نفســـه 
نوري المالكي، في الإطار التنســـيقي وهو 
بمثابة تحالف للقوى الشـــيعية المشـــكّلة 
للحكومـــة العراقية الحالية بقيادة محمد 

شياع السوداني.
وفقـــد الإطـــار الكثيـــر مـــن وحدتـــه 
الداخلية بسبب عدم التجانس بين القوى 
المشـــكلة له والتي انقســـمت بين معسكر 
مضاد للســـوداني ويعمل على إســـقاطه 
قبل اســـتكمال ولايته ويعتبر المالكي من 
أبرز رموزه، وآخر مساند لرئيس الوزراء 
وداعم لتجديد ولايته على رأس الحكومة 
إثـــر الانتخابات البرلمانيـــة القادمة ومن 

أبرز أعضائه حيدر العبادي.
وعكـــس الموقف من الحدث الســـوري 
حكومـــة  مالـــت  حيـــث  الانقســـام  ذلـــك 
الســـوداني إلى صياغة موقف معتدل من 
التغيير الذي آلت الســـلطة بموجبه إلى 
أحمد الشـــرع زعيم هيئة تحرير الشـــام، 
معتبرة ذلك شـــأنا داخليا سوريا ينبغي 
القبـــول بـــه والتعامـــل معه بمـــا يخدم 
الاســـتقرار في سوريا ويســـهّل عبورها 
المرحلـــة الانتقاليـــة، فـــي حـــين لا تـــزال 
أحزاب وفصائـــل شـــيعية عراقية تلتزم 
تبني الموقف الإيراني الذي يعتبر الهيئة 

تنظيما إرهابيا.
ومثلت مبادرة العبادي خطوة عملية 
في اتجّاه تأييد موقف حكومة السوداني 
وتجســـيده فـــي تعاملهـــا مـــع الوضـــع 

المستجدّ في سوريا.
وأطلق ائتلاف النصـــر على مبادرته 
وحدّد هدفها  تســـمية ”مبادرة الرافدين“ 
بدعـــم ســـوريا فـــي المجالات الإنســـانية 
والسياســـية ومســـاندة شـــعبها في ظل 

الأوضاع الراهنة.
وقـــال الائتلاف في بيـــان إن المبادرة 
تشمل شـــقين رئيســـيين أوّلهما إنساني 
لتقديم الدعم الإغاثي لســـوريا، وثانيهما 
سياســـي لدعم التحـــوّل الديمقراطي في 

البلاد.

وأوضح أن المبادرة الإنسانية تشمل 
”مبـــادرة الرافدين الإغاثية“ التي تتضمّن 
إرسال شـــحنات من المواد الأساسية إلى 
الشـــعب الســـوري بما في ذلك شـــحنات 
مـــن وقود التدفئة وشـــحنات من الأدوية 

وشحنات من المواد الغذائية الأساسية.
أمّـــا الشـــقّ السياســـي فـــي المبادرة 
فيســـتهدف بحســـب البيـــان ذاته وضع 
إطار سياســـي واقتصادي يدعم التحوّل 
الديمقراطي الســـلمي في ســـوريا ويعزز 
وحدة واســـتقرار الدولة السورية، مبينا 
أن ”مبـــادرة الرافدين السياســـية“ ترمي 
إلى تعزيز الأمن والاســـتقرار في المنطقة 

عبـــر التعاون مع دول الجـــوار العراقي، 
إضافة إلى مصر والإمارات.

واعتبـــر البيـــان أن العـــراق بموقعه 
وأهميته يجـــب أن يتخذ مبادرة إيجابية 
للتفاعل مـــع الأحداث الإقليمية، مشـــيرا 
إلى أن ”اللامبالاة تشكل موقفا سلبيا قد 
ومؤكّدا أن المبادرة  تملؤه قوى أخـــرى،“ 
تأتي ضمن التزامـــات العراق تجاه دول 
المنطقة، ووفقا لقيمه الإنسانية والتعاون 

المشترك.
المبـــادرات  دور  البيـــان  أبـــرز  كمـــا 
الإيجابيـــة فـــي بنـــاء الســـلام وتعزيـــز 
التفاهم بين الشعوب وقطع الطريق أمام 

الأجندات المغرضة، فضلا عن إســـهامها 
فـــي تعزيـــز مكانـــة العـــراق الإقليميـــة 
والدولية كمركز فاعل لتحقيق الاستقرار 

والسلام.
وبدا لافتا في بيـــان ائتلاف العبادي 
عدم إشارته بالإسم إلى إيران ضمن دول 
الجوار السوري التي دعا إلى مشاركتها 
في مســـار إقرار الاســـتقرار في ســـوريا، 
الأمر الذي يكشف دون مواربة عن الموقف 
الســـلبي لرئيس الوزراء العراقي الأسبق 
من طهران وعدم احتسابها ضمن القوى 
التي يمكن أن تشـــكّل عامل اســـتقرار في 

المنطقة.

ارتخاء قبضة إيران على كل من لبنان وســــــوريا يخرج إلى العلن المواقف 
المضادة لسياسات طهران في العراق من داخل العائلة السياسية الشيعية 
المعروفة إجمالا بتوافقها مع تلك السياســــــات، مع وجود اســــــتثناءات كان 
أصحابها يلجأون إلى المواربة والتكتّم لتجنّب ضغوط حلفاء إيران المحليين 
ــــــوادر الضعف الإيراني باتت تشــــــجعهم على  ــــــدو أن ب ومضايقاتهــــــم، ويب

المجاهرة بحقيقة مواقفهم.

تقلب إخواني بين الالتزام بالسلام في اليمن 
والترويج لتحرير صنعاء عسكريا

الحكومة الكويتية تفتح
ملف مزايا الموظفين 

المالية الخاصة

قوى شيعية عراقية تنتهز فرصة ضعف إيران لأخذ مسافة 
من سياسات طهران في المنطقة

ائتلاف حيدر العبادي يقترح مبادرة الرافدين لمساندة سوريا سياسيا وإنسانيا

أول القافزين من المركب الإيراني

حديث عن السلام دون ذكر للحرب

جهود إصلاحية تتضمن 
تخفيف العبء المالي 
المترتب على الإنفاق 

الضخم على قطاع عام 
مترهل وقليل الكفاءة

بيان الإعلان عن المبادرة 
تعمّد عدم الإشارة بالإسم 

إلى إيران ضمن الدول 
المدعوة للمشاركة في 

دعم استقرار سوريا



محمد ماموني العلوي

 الرباط - كشف التقرير السنوي للمجلس 
الأعلى للسلطة القضائية في المغرب لعام 
2023 عـــن جهـــود حثيثة لتعزيـــز النزاهة 
والرقابـــة في الجهـــاز القضائـــي، متخذا 
جملـــة من الإجـــراءات التأديبية والرقابية 
المهنيـــة  بالمعاييـــر  الالتـــزام  لضمـــان 

والأخلاقية للقضاة.
وأظهـــر التقرير الســـنوي الصادر عن 
المجلـــس، تعديل المـــادة 100 من القانون 
للســـلطة  الأعلـــى  للمجلـــس  التنظيمـــي 
القضائيـــة، وذلـــك بتحديـــد مـــدة التقادم 
بالنســـبة للمخالفـــات المتعلقـــة بالزيادة 
غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة، 
تبتـــدئ من تاريخ التصريـــح بالممتلكات، 
مـــع التأكيد على عـــدم تقـــادم المخالفات 
المتعلقة بالممتلـــكات التي لم يُصرح بها 

القاضي للمجلس.
وأضاف التقرير المرفــــوع إلى العاهل 
المغربي الملك محمد السادس أنه ”اتضح 
بالنســــبة للبــــت فــــي بعــــض القضايا من 
طــــرف المجلس وجود غموض في تفســــير 
الموضــــوع،  بهــــذا  المتعلقــــة  النصــــوص 
لاســــيما مقتضيات المــــادة 107 من القانون 
التنظيمــــي للمجلس المتعلقــــة بتتبع ثروة 
القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول 
بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص 
عليها في المادة 100 المشار إليها، وهو ما 
لا ينســــجم مع فلسفة الأخلقة التي تنهجها 
الدولة عموماً، والتي هي مبادئ دســــتورية 

يقوم عليها النظام القضائي.“
القانـــون  مـــن   ،107 المـــادة  وتنـــص 
التنظيمـــي علـــى أنـــه ”يكلـــف الرئيـــس 
المنتـــدب للمجلس بتتبع ثـــروة القضاة، 
ويحق لـــه دائمـــا، بعـــد موافقـــة أعضاء 
المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم 
وأولادهم بواســـطة التفتيـــش، ويمكن أن 
يكـــون موضوع متابعـــة تأديبية كل قاض 
ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة 
مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها 

بصورة معقولة.“
محمـــد  برئاســـة  المجلـــس  وأكـــد 
عبدالنباوي، أنه انكب على مشروع أخلقة 
المنظومـــة القضائيـــة باعتبـــاره مدخـــلا 
أساســـيا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز 
الثقة في القضاء، مشيرا إلى أنه عمل على 
هـــذا البرنامـــج الإســـتراتيجي المهم، مع 
تنزيـــل رؤيته لأخلقة المنظومة، وفق ثلاث 
مقاربـــات مندمجة ومتكاملـــة، تجمع بين 
المقاربة التحسيسية والمقاربة التأطيرية 

والمقاربة التأديبية. 
وتماشيا مع هذا التوجه، بادر القضاة 
المنتسبون إلى المكتب التنفيذي لـ“نادي 
إلى التصريح بممتلكاتهم  قضاة المغرب“ 
وديونهـــم، خلال شـــهر أكتوبـــر الماضي، 
ونشـــرها على الموقع الإلكتروني الرسمي 

للنادي.
وأكد رشـــيد لزرق، الباحث في العلوم 
السياســـية فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”التصريـــح العلنـــي للقضـــاة بممتلكاتهم 
وديونهم خطـــوة مهمة فـــي أخلقة العمل 
وتكريس مبادئ المحاســـبة والشفافية في 
هذا القطاع الحيوي والحساس، وبهذا فإن 

إلزامية التصريح بالممتلكات تعكس إرادة 
المغرب في إرســـاء وتوطيد قيم الاستقامة 
والنزاهة من خلال سياســـة جنائية فعالة 

في مجال مكافحة الفساد والرشوة.“
الإســـتراتيجي  المخطـــط  ويعتـــزم 
للمجلس الأعلـــى للســـلطة القضائية إلى 
غايـــة 2026، التصدي لكل مظاهر الفســـاد 
الأخلاقي، مـــن خلال إعمـــال المقتضيات 
المنصوص عليهـــا قانونـــاً، والزيادة من 
مســـتوى الأخـــلاق القضائية بمـــا يحفظ 
شرف القضاء وكرامته، ويصون الحيادية 
الشـــفافية  ويعزز  والتجـــرد  والاســـتقلال 

والنزاهة.
وأكـــد التقرير الســـنوي الصـــادر عن 
المجلـــس الأعلى للســـلطة القضائية، أنه 
تمـــت معاقبة عـــدد مـــن القضاة بســـبب 
إخـــلالات مهنيـــة وأخلاقيـــة ارتكبوهـــا، 
حيث تمـــت إحالة 55 قاضيا على المجلس 
التأديبـــي للبت في المخالفات المنســـوبة 
إليهـــم، مشـــيرا إلـــى أن العقوبـــات كانت 
متنوعـــة، كما تم تكليف المفتشـــية العامة 
للشـــؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا، 

وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 قاضيا.

وأشـــار التقرير إلى مواصلـــة اللجنة 
المكلفـــة بالفحـــص المنتظـــم للتصريـــح 
بالممتلـــكات لعملها، حيـــث وجه الرئيس 
للســـلطة  الأعلـــى  للمجلـــس  المنتـــدب 
القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم 
فيهـــا على التقيد بالمقتضيـــات القانونية 

المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
وحســـب مقتضيات القانـــون المتعلق 
علـــى  يتعيـــن  بالممتلـــكات،  بالتصريـــح 
القاضـــي، أن يصـــرح، فـــي أجـــل أقصاه 
ثلاثة أشـــهر الموالية لتعيينـــه، بمجموع 
أنشـــطته المدرة للدخـــل والممتلكات التي 
يملكهـــا ويملكها أولاده القاصرون، وكذلك 
المداخيل التي اســـتلمها، بـــأي صفة من 
الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي 

تم تعيينه فيها.
كما ينـــص القانون المذكـــور على أن 
يجدد الملزم بالتصريح كل ثلاث ســـنوات 
في شـــهر فبراير، ويوضح، عند الاقتضاء، 
التغيرات الطارئة على نشاطاته ومداخيله 
وممتلكاتـــه، ويجـــب أن يكـــون التصريح 
يتعلـــق  بتصريـــح  مدعمـــا  بالممتلـــكات 
بالمداخيـــل وتصريح بنشـــاطات المعني، 
كما يتعين عليـــه الإدلاء بتصريح تكميلي 
بخصـــوص كل تغييـــر يطـــرأ علـــى ثروة 

المعني أو المعنيين بالأمر.
ونبه رئيس المجلس الأعلى للســـلطة 
القضائية فـــي الدورية التـــي وجهها إلى 
قضاة المملكة، إلـــى أن بعض القضاة ”لا 
يبادرون إلـــى الإدلاء بالتصريح التكميلي 
بممتلكاتهـــم ومداخيلهـــم فـــي أجل ثلاثة 
أشـــهر الموالية لحـــدوث أي تغيير عليها، 
سواء بالشـــراء أو بالبيع أو بغيرهما من 

المعاملات الناقلة للملكية.“

 طرابلــس - أطلقت ســـتيفاني خوري، 
القائمـــة بأعمـــال رئيـــس بعثـــة الأمـــم 
المتحدة للدعم فـــي ليبيا، الأحد، مبادرة 
سياســـية تهـــدف أساســـا إلـــى توحيد 
مؤسســـات الدولة والدفع بالانتقال نحو 
إجـــراء الانتخابـــات، دون الإشـــارة إلى 

تشكيل حكومة جديدة للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت يكثف فيه مجلس 
النواب الليبي تحركاته منذ فترة لتشكيل 
حكومة جديـــدة لتجاوز حالة الانقســـام 
السياســـي في البلاد، لكن يبدو واضحا 
حســـب المراقبيـــن أن البعثـــة الأممية لا 
تؤيد هذه الخطـــوة، وتريد الاعتماد على 
لجنة فنية من خبراء ليبيين لحل المشاكل 
الانتخابات  إلـــى  والوصـــول  الخلافيـــة 
وليـــس حكومة جديدة، وهـــو توجه أكثر 

منطقية من فكرة تشكيل حكومة.

وقالـــت ســـتيفاني خوري فـــي كلمة 
موجهـــة لليبيين قبـــل تقديـــم إحاطتها 
الدوريـــة إلى مجلـــس الأمـــن الدولي إن 
”الأهداف الرئيسية للعملية السياسية في 
ليبيا تتمثل في الحفاظ على الاســـتقرار، 
ومنع النزاع، وتوحيد مؤسسات الدولة، 
والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات، 
ومعالجة القضايا الأساسية العالقة منذ 

وقت طويل.“
وأضافـــت فـــي الكلمة التي نشـــرتها 
اليـــوم وكالـــة الأنبـــاء الليبيـــة أن هذه 
العملية ”ســـتحرص على الالتزام بشـــكل 
صارم بمبادئ الملكية الوطنية والشمول 
و“سوف تكون  والشـــفافية والمســـاءلة“ 

عملية تدريجية.“
أن  الأمميـــة  المبعوثـــة  وأوضحـــت 
”الخطوات التي ســـتعمل عليهـــا البعثة 
تشـــمل تشـــكيل لجنة تقنيـــة مكونة من 
خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى 
معالجة القضايـــا الخلافية في القوانين 
الانتخابية في أقصر وقت ممكن، بما في 
ذلك ما يجري من اقتراحات، من ضمانات 

ومن تطمينـــات، في إطار زمني“، مضيفة 
أن ”اختصاصـــات هـــذه اللجنـــة التقنية 
تشمل أيضا وضع خيارات لإطار واضح 
للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيســـية 
والأولويـــات لحكومـــة يجري تشـــكيلها 

بالتوافق.“
وتتضمن المبادرة أيضا عمل البعثة 
الأممية مع الشركاء الليبيين على تيسير 
ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق 
على حل مسببات النزاع القائمة منذ زمن 
طويل. ويستهدف الحوار مشاركة واسعة 
من جميع شـــرائح المجتمع الليبي بمن 
في ذلـــك الأحزاب السياســـية والنســـاء 
والشباب والمكونات الثقافية والقيادات 
المجتمعية، فضلا عـــن عمل البعثة على 
الاقتصادية  الإصلاحـــات  بعجلـــة  الدفع 
والمساعدة في تعزيز توحيد المؤسسات 
الأمنيـــة والعســـكرية، ودعـــم المصالحة 
الوطنية بمساعدة الشركاء، وكذلك عملها 
أيضا على وجود توافق دولي لمســـاندة 

كل هذه الجهود الليبية.
ورأت خـــوري أن ”ما أعـــاق الجهود 
الرامية إلى تحقيق الاســـتقرار في ليبيا 
هو تجذر المصالـــح والقرارات الأحادية 
التي عمقت وأطالت أمد الأزمة الحالية“، 
منبهـــة ”إلـــى أن الاســـتقرار الهـــش في 
البلاد ليس مســـتداما، فـــي خضم الأزمة 
الإقليمية المأســـاوية وإلى أن مؤسسات 
ليبيا واقتصادهـــا مثقلان بعبء عقد من 
الترتيبات الانتقالية وسوء إدارة الأموال 
العامـــة والترتيبات غير الرســـمية التي 
حافظت على المصالح الخاصة والفئوية 
على حساب مصالح الشعب الليبي وبناء 

المؤسسات.“
في المقابل، يتمســـك مجلس النواب 
الليبي بتشـــكيل حكومـــة جديدة موحدة 
بهدف تجاوز حالة الانقســـام السياســـي 
القائمة، ويســـتعد البرلمان لعقد جلســـة 

مفتوحـــة يســـتمع خلالهـــا إلـــى برامج 
الشـــخصيات الســـبع المرشحة لمنصب 

رئيس الحكومة الموحدة.
وتضـــم قائمـــة المرشـــحين لمنصب 
وزيـــري  مـــن  كلا  الجديـــدة،  الحكومـــة 
الداخليـــة والصحة بالحكومـــة المنبثقة 
عن مجلـــس النـــواب عصـــام أبوزريبة، 
وعثمـــان عبدالجليـــل، ورجـــل الأعمـــال 
محمـــد  الســـابق  الرئاســـي  والمرشـــح 
المنتصر، والمرشـــح الرئاســـي ورئيس 
مجلـــس التطويـــر الاقتصادي الســـابق 
فضيـــل الأميـــن، ووزير الدولة للشـــؤون 
الاقتصاديـــة  الســـابق ســـلامة الغويـــل 
والمرشح الســـابق لمجلس النواب نصر 
ويس، والمرشـــح الســـابق مـــن مجلس 
الدولـــة الاستشـــاري لرئاســـة الحكومة 

محمد المزوغي.
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إنه 
”تم وضـــع آلية برلمانيـــة لاختيار رئيس 
الحكومـــة الجديـــدة، وتـــم إبـــلاغ جميع 
الـــدول المعنية بهـــا“، متوقعـــا أن ”يتم 
التوصل إلـــى توافق بين جميع الأطراف 
حـــول تشـــكيل الحكومـــة الجديدة خلال 

الأيام القليلة المقبلة.“
وبحســـب تصريحـــات صالـــح، فإن 
الآلية تتضمن حصول المرشـــح لرئاسة 
الحكومة على عـــدد محدد من التوقيعات 
مـــن أعضاء مجلســـي النـــواب والدولة، 
مما يعكـــس التوافق الوطنـــي المطلوب 
لتشـــكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد 

نحو الانتخابات المقبلة.
وفـــي أواخـــر نوفمبر الماضـــي، أكد 
صالح، خلال لقائه مع ســـتيفاني خوري، 
على ضرورة استمرار التعاون والتواصل 
مع البعثـــة الأممية والمجتمـــع الدولي، 
وعلـــى التـــزام مجلس النـــواب بالاتفاق 
السياســـي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما 

من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.

وأكـــدت خـــوري ســـعيها المتواصل 
والجاد لإعـــادة بناء الثقـــة بين مختلف 
الأطـــراف عبـــر تقريـــب وجهـــات النظر، 
واتفق الطرفان على المضي قدما من أجل 
تطبيق خطة الحل السياســـي والمتمثلة 
بالخصوص في توحيد السلطة التنفيذية 
بما يســـاعد على تمهيـــد الطريق لتنظيم 
الرئاســـي  الانتخابييـــن  الاســـتحقاقين 

والتشريعي.
لكـــن التوافـــق حـــول فكرة تشـــكيل 
حكومـــة موحـــدة لا يـــزال غائبـــا، حيث 
يدافع المجلس الرئاســـي عن اســـتمرار 
نشـــاط حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها بقيادة عبدالحميد الدبيبة، وهو 
مـــا أكدته تصريحـــات رئيـــس المجلس 
الرئاســـي محمـــد المنفي الـــذي عبّر عن 
رفضـــه أي جهـــود دوليـــة تغيـــب عنها 
المؤسســـات الليبية المنبثقة عن الاتفاق 
السياســـي، تفرغ النتائج من شـــرعيتها 

وإمكانية تنفيذها.

بدوره شدّد الدبيبة على أنه لن يسلم 
الســـلطة إلا لحكومة منتخبة مباشرة من 
الشعب، واشترط أن تتم الانتخابات وفق 
دســـتور يتـــم اعتماده رســـميا من خلال 
استفتاء شـــعبي، ودعا إلى إعادة تفعيل 
دور الهيئة التأسيســـية لصياغة مشروع 
الدستور باعتباره أساسا لاستقرار ليبيا 

ومستقبلها السياسي.

 الرباط - يســـعى المغرب إلى مضاعفة 
طاقـــة اســـتيعاب مطاراتـــه، اســـتعدادا 
للتظاهـــرات المهمـــة وخصوصـــا منها 
لمسابقة  استضافته  وأبرزها  الرياضية، 
كأس العالـــم 2030 بالشـــراكة مـــع كل من 

إسبانيا والبرتغال.

وقال رئيس الحكومة المغربية عزيز 
أخنـــوش الاثنيـــن إن المملكـــة المغربية 
الاســـتيعابية  الطاقـــة  زيـــادة  تعتـــزم 
للمطـــارات الموجودة فـــي البلاد إلى 80 
مليون مســـافر بحلول عـــام 2030 من 38 

مليونا حاليا.

وأضـــاف أخنـــوش فـــي كلمـــة أمام 
مجلس النـــواب أن الخطة تأتي في إطار 
اســـتعدادات المغرب لاســـتضافة بطولة 
كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمشـــاركة 
ولتعزيـــز  والبرتغـــال،  إســـبانيا  مـــع 

السياحة.
وأوضـــح أن مطـــار الـــدار البيضاء 
ستزيد طاقته إلى 23.3 مليون مسافر، في 
حين ستبلغ طاقة مطار مراكش 14 مليون 
مســـافر وطاقة مطار أغاديـــر 6.3 مليون 

بحلول 2030.
وفقـــا لبيانات  واســـتقبل المغـــرب، 
وزارة الســـياحة، 15.9 مليون ســـائح في 
أول 11 شهرا من العام الجاري، متجاوزا 
معدل العام الماضي بأكمله بفضل زيادة 

الخطوط الجوية.
ويعمـــل المغـــرب أيضا علـــى زيادة 
أطوال شبكة القطارات فائقة السرعة إلى 
مراكش قبـــل انطلاق بطولة كأس العالم، 
وإلى الجنوب وصولا إلى أغادير في وقت 

لاحق.
ويهـــدف المكتـــب الوطنـــي للســـكك 
الحديدية إلى تمديد شـــبكته لزيادة عدد 
المـــدن التـــي يخدمهـــا للمثليـــن إلى 43 

مدينة، أو 87 في المئة من سكان المغرب، 
بحلول 2040.

وأشـــار رئيـــس الحكومة فـــي كلمته 
إلى توســـعة وتجديـــد 45 ملعبا وموقعا 
للتدريـــب فـــي المـــدن الســـت التـــي من 
كأس  مباريـــات  تســـتضيف  أن  المقـــرر 
العالـــم، إضافـــة إلـــى بناء ملعـــب جديد 
بالقرب من الدار البيضاء يســـع نحو 115 

ألف متفرج.
وأوضحت الحكومة أن بناء وتوسيع 
الملاعب ســـيكلفان المغرب ما يصل إلى 
خمسة مليارات درهم (500 مليون دولار).

بطولة  أيضـــا  المغرب  ويســـتضيف 
كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025.

وفي وقت سابق، قال المكتب الوطني 
للمطارات بالمغرب إنه يعتزم اســـتثمار 
12.3 مليار درهم (1.25 مليار دولار) خلال 
الفتـــرة من 2025 إلـــى 2027، وذلك بهدف 

تعزيز قطاع السياحة.
وأوضـــح تقرير منشـــور علـــى موقع 
الجـــزء  أن  والماليـــة  الاقتصـــاد  وزارة 
الأكبـــر من هـــذا البرنامج الذي ســـيمكن 
مـــن دعم نمو قطـــاع الســـياحة ومخطط 
تنمية شـــركة الخطوط الملكية المغربية، 

ســـيخصص لزيادة الطاقة الاســـتيعابية 
لمطارات محمد الخامس، والرباط ـ ســـلا 
ومراكش وأكادير وتطوان وطنجة وفاس 

والحسيمة.

وكان وزير النقل واللوجستيك محمد 
عبدالجليل قد أكد أن المغرب سيعمل على 
توسيع مجموعة من المطارات وتجديدها 
من أجل الزيادة من طاقتها الاســـتيعابية 
والوصول إلى 80 مليون مســـافر في أفق 

سنة 2035 عوض 40 حاليا.
وأوضـــح عبدالجليل، خـــلال افتتاح 
أشـــغال الدورة الــــ28 للجمعيـــة العامة 
المدنـــي  للطيـــران  العربيـــة  للمنظمـــة 
بالربـــاط، أن العمـــل علـــى الزيـــادة من 

الطاقة الاســـتيعابية للمطارات المغربية 
يندرج في إطار استعداد المملكة للتنظيم 
المشترك لكأس العالم لسنة 2030، مبرزا 
أن المغـــرب ســـيعمل علـــى تجديـــد هذه 
الملاحة  تجهيـــزات  وتطوير  المطـــارات 
الجوية، وتعزيز الربط الجوي، لاســـيما 
منخفـــض التكلفـــة، بالنظـــر إلـــى الدور 
الكبير الـــذي يضطلع به الطيران المدني 
في إنجاح مثل هـــذه التظاهرات الدولية 

الكبرى.
كمـــا أشـــار الوزيـــر إلـــى أن شـــركة 
الخطـــوط الملكية المغربية ســـتضاعف 
أســـطولها من الطائـــرات أربع مرات، في 
أفق سنة 2037 بهدف تحويل مطار محمد 
الخامـــس الدولـــي بالـــدار البيضاء إلى 

قطب دولي بين قاري.
عـــدد  يصـــل  أن  المرجـــح  ومـــن 
المسافرين نهاية العام الجاري إلى 30.1 
مليون مســـافر، بزيادة 11 فـــي المئة عن 
العام الماضي، ويتوقع أن يحقق المكتب 
الوطنـــي للمطارات أرباحـــا صافية تبلغ 
722 مليون درهم (73.12 مليون دولار)، مع 
اســـتثمارات تفوق 1.77 مليار درهم (180 

مليون دولار).
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مبادرة ستيفاني خوري 

تتضمن عمل البعثة 

الأممية مع الشركاء 

الليبيين على دعم حوار 

لتوسيع نطاق التوافق

مجلس النواب الليبي 

يتمسك بتشكيل حكومة 

جديدة موحدة بهدف 

تجاوز حالة الانقسام 

السياسي القائمة في البلاد

المغرب يعمل على زيادة 

أطوال شبكة القطارات 

فائقة السرعة إلى مراكش 

قبل انطلاق بطولة كأس 

العالم 2030

خوري تسعى لقطع الطريق أمام خطة البرلمان الليبي

المغرب استقبل قرابة 16 مليون سائح خلال العام الجاري

خوري تطلق مبادرة سياسية دون إشارة 

إلى تشكيل حكومة جديدة

المغرب يعتزم زيادة طاقة استيعاب مطاراته بحلول 2030

المغرب يحصن نزاهة 

القضاة وحيادهم بمراقبة 

التصريح بالممتلكات
لجنة فنية من خبراء ليبيين لحل المشاكل الخلافية حول الانتخابات

ــــــت القائمة بأعمــــــال رئيس بعثة  أعلن
ــــــا  الأمم المتحــــــدة للدعــــــم فــــــي ليبي
ستيفاني خوري خطة جديدة لكسر 
حالة الجمود السياســــــي الراهن في 
ــــــا، مؤكــــــدة التزامها بمســــــاعدة  ليبي
ــــــى الوصول إلى  الشــــــعب الليبي عل
الانتخابات، وتشمل المبادرة تشكيل 
ــــــة فنية مكونة مــــــن خبراء ليبيين  لجن
لوضــــــع خيارات تفضي إلى معالجة 
ــــــة فــــــي القوانين  ــــــا الخلافي القضاي

الانتخابية.

تصريح القضاة 

بممتلكاتهم خطوة 

مهمة لتكريس المحاسبة

رشيد لزرق



 دمشــق - تناقل ناشـــطون ســـوريون 
صـــورا ومقاطع فيديو تظهـــر طلب القائد 
العام لـــلإدارة الســـورية الجديـــدة أحمد 
الشرع، من فتاة أرادت التقاط صورة معه، 
تغطية شـــعرها أولا، لتنشأ معركة جديدة 
علـــى الشـــبكة الاجتماعية بشـــأن تشـــدد 

القيادة الجديدة وما ستحمله لسوريا.
وأثـــار المشـــهد جـــدلا واســـعا علـــى 
الشبكات الاجتماعية وقلقاً بين السوريين 
مـــع المخاوف مـــن فرض أجندة إســـلامية 
متشددة من قبل ”هيئة تحرير الشام“ على 
المجتمع الســـوري المتنـــوع طائفياً، وهو 
جدل يتزايد مع اســـتمرار ظهور إعلاميات 
عرب وأجانب غطين شـــعرهن لإجراء لقاء 
مع الشـــرع كما في صورة مماثلة نشرتها 

مذيعة قناة ”العربية“ ريم بوقمرة.

واعتبر ناشـــطون أن السوريين الذين 
عاشـــوا عقودا من الدكتاتورية نشـــر فيها 
النظام نمـــوذج تقديس الشـــخصيات، لم 

يخرجوا بعد من الفكرة ذاتها.
العمليـــات  قيـــادة  أن  ناشـــطة  ورأت 
العسكرية تتناقض أقوالها مع أفعالها في 

فترة وجيزة:

وعبر ناشط عن قلقه:

وعلق ناشط:

واســـتمر الجدل بعد أن أعادت الفتاة 
وتدعـــى ليـــا خيرالله نشـــر الفيديو عبر 
حســـابها علـــى ”إنســـتغرام“، وقالت إن 
الجولانـــي طلب منها تغطية شـــعرها إذ 
أرادت التقـــاط صورة معـــه، ولم تبد أي 

استياء تجاه الموقف.
وقالت في منشورها ”أنا بنت سورية 
مثلــــي مثل كل البنات أهم شــــي بحياتهن 
أهلهن، شهادتهن ومستقبلهن كنت اعتقد 
أن لحظة التخــــرج من الجامعة كانت أهم 
يــــوم بحياتي حتى جاء يوم 10 ديســــمبر 
2024. حينمــــا كان الثــــوار مــــع قائدهــــم 
يتجولون في دمشق المحررة، وجاءوا إلى 
حارتنا في المزة.. حدث سيسجله التاريخ 
بعناوين ستبقى معنا طوال العمر ونورثها 

لأولادنا.“
وأضافـــت خيـــر اللـــه ”مـــع كثير من 
الصـــور واللقطات، وتعبيرنـــا عن حبنا 
لهـــم، كنـــا هناك فـــي أعظم يـــوم بتاريخ 

ســـوريا، ونخبرهـــم قصص عابـــرة عن 
طاغيـــة وشـــعب وانتصار. لكـــن لم يكن 
يخطر في بالي أن أكون بحضرة أشـــرف 
الناس ومجاهدي ســـوريا الذين حررونا 
مـــع قائدهـــم، حينمـــا نزلـــوا لمقابلتنـــا 

والحديث معنا.“
وأضافـــت ”الوقـــوف بحضرة المحرر 
بالنســـبة لشـــخص مثلـــي لا علاقـــة لـــه 
بالسياسة أو الشـــهرة أو الظهور، كانت 
من أكثـــر التجارب التي جعلتني أشـــعر 
بالتواضـــع والخجل. وزادوها صديقاتي 
علـــيّ حينما طلبـــوا منه (الشـــرع) إذنا 
ليلتقـــط معـــي صـــورة. وكأي أب يخاف 
على بلده وبنات بلده، أشار لي بكل لطف 
وأبوية بتغطية شـــعري إذا أردت التقاط 
صـــورة معـــه، وهذا مـــن حقـــه أن يظهر 
بطريقة مناسبة له. لم يطلب من الفتيات 
في كل مكان حوله بتغطية شـــعرهن، لكن 
إذا أرادت إحداهـــن التقـــاط صورة فقط، 
أسوة بالمذيعة الأميركية التي أجرت معه 

مقابلة.“
ورأى البعـــض أن كلام الفتاة يشـــكل 

ردا قويا على المنتقدين، وقال أحدهم:

وقال آخر:

ميديا 
أونلاين

غطاء الرأس جدل المستقبل

 دبــي - نظمت مبــــادرة غوغل للأخبار 
دبي  في  ”أف.تي.ســــتراتيجيز“  وشــــركة 
قــــدرات  لتطويــــر  مشــــتركا  برنامجهــــا 
المؤسســــات الإعلامية العاملة في منطقة 
الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، يعكس 
رؤية مجلــــس الإمارات للإعــــلام الهادفة 
إلى تشكيل مشهد إعلامي مبتكر، وتمكين 
الكفاءات بمهارات جديدة بما يدعم تطور 

قطاع الإعلام في المنطقة.
ويهــــدف البرنامج إلى تســــريع تبني 
أدوات الــــذكاء الاصطناعــــي وتوظيفهــــا 
بكفــــاءة بــــين المتخصصــــين فــــي العمــــل 
مــــن  وتمكينهــــم  بالمنطقــــة،  الإعلامــــي 
استكشاف الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي فــــي تطوير عملياتهم 

الإعلامية.
وأقيمت الفعالية في مركز الابتكار في 
مكتب شــــركة غوغل الواقع في مدينة دبي 
للإنترنت، بالتعــــاون مع مجلس الإمارات 
الســــعودية،  الإعــــلام  ووزارة  للإعــــلام 
بحضور محمد سعيد الشحي الأمين العام 
لمجلس الإمارات للإعلام، وتضمنت ورش 
عمل تخصصيــــة وحوارات معمقة أدارها 
خبــــراء مــــن الشــــركة وشــــهدت الفعالية 
مشاركة واســــعة من نخبة الإعلاميين في 

المنطقة.
الســــويدي،  ماجــــد  ميثــــا  وقالــــت 
المديــــر التنفيــــذي لقطاع الإســــتراتيجية 
مجلــــس  فــــي  الإعلاميــــة  والسياســــات 
الإمــــارات للإعــــلام، إن البرنامــــج يجمع 
فــــي  بــــين خبــــرة ”أف.تي.ســــتراتيجيز“ 
مجال النشــــر والتقنيــــات المبتكرة للذكاء 
الاصطناعي التي تقدمها غوغل، ما يتيح 
فرصة فريــــدة للمتخصصــــين الإعلاميين 
لاكتســــاب المهــــارات والــــرؤى التي تعزز 
التحــــولات  وتواكــــب  المهنــــي  تميزهــــم 

المتسارعة في قطاع الإعلام.

وأشــــارت إلــــى أن هذا الحــــدث يمثل 
التزاما واضحــــا بتحقيق نقلة نوعية في 
قطاع الإعلام، ويجسد العزم المشترك على 
تحويل التحديات إلى فرص واعدة، وبناء 
منظومة إعلامية مرنة قادرة على التكيف 

مع متطلبات المستقبل.
مــــن جانبه قال مــــازن صبــــاغ، مدير 
شــــراكات الأخبــــار والنشــــر في الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا فــــي غوغل، إن 
هذا التعاون المشــــترك بــــين مبادرة غوغل 
للأخبار، وشــــركة ”أف.تي.ســــتراتيجيز“ 
ومجلس الإمارات للإعلام، ووزارة الإعلام 
الســــعودية، يمُثل إنجازا بارزا في مسار 

تطوير الإعلام في المنطقة.
وأضاف أن البرنامج يمكّن الناشرين 
مــــن تصميــــم وتطبيــــق حلــــول الــــذكاء 
الاصطناعي المبتكرة، ما يسهم في تعزيز 
نمو أعمالهم، متطلعا إلى تعزيز التعاون 
وبناء القدرات ودفع عجلة الابتكار داخل 
منظومــــة وســــائل الإعــــلام الإخبارية في 

المنطقة.
من ناحيتها، قالت سابرينا دارياناني، 
إن  ”أف.تي.ســــتراتيجيز“  فــــي  المديــــرة 
الشــــركة ومبادرة غوغــــل للأخبار تقدمان 
برامــــج مخصصــــة فــــي مجــــال التحول 
الرقمي للمؤسســــات الإعلامية في جميع 
أنحــــاء العالــــم، وتتمحور هــــذه البرامج 
حول ســــبل الاســــتفادة من التكنولوجيا 
المتقدمة لتعزيز الابتكار والاســــتدامة في 

الصحافة.
ويمثل برنامج الذكاء الاصطناعي في 
المؤسسات الإعلامية منصة مثلى لتطوير 
تطبيقــــات مبتكــــرة للــــذكاء الاصطناعي، 
وتقــــديم خطــــة واضحة لتقييــــم وتطوير 
حلــــول الــــذكاء الاصطناعــــي، فضــــلا عن 
تبــــادل الخبرات والمعارف مع المشــــاركين 

الآخرين.

 العيــون (المغــرب) - ناقش صحافيون 
وباحثـــون مغاربـــة فـــي لقاء مفتـــوح مع 
القائمين على المجلـــس الوطني في مدينة 
العيون تعزيز دور الإعلام المحلي وســـبل 
تطويـــره وتأهيل الإعلاميين الشـــباب في 
الأقاليـــم الجنوبية للبلاد التي تعتبر هدفا 
لحملات تشـــويه ممنهجة من قبل الجزائر 

خصوصا.
وأكد رئيـــس اللجنة المؤقتة لتســـيير 
شـــؤون قطـــاع الصحافة والنشـــر يونس 
مجاهـــد عقـــب لقاء مفتـــوح مع وســـائل 
الإعـــلام المحليـــة بالأقاليـــم الجنوبية، أن 
”الحكومة أصدرت مرسوما لتجاوز بعض 
هـــذه الإشـــكالات، لكن الحـــل لا يكمن فقط 
في إصـــدار القوانين، بل فـــي وضع خطة 
شـــاملة تســـتهدف إصـــلاح القطـــاع عبر 
إدماج إجـــراءات قانونيـــة، إدارية، مالية، 
وضريبية“، مشيرا إلى أن ”تطوير الإعلام 
يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات 
عمليـــة تراعـــي خصوصيـــة هـــذا المجال 

الحيوي.“

ويعتبر القائمون على الإعلام المغربي 
أن من أولـــى النقاط الأساســـية للنهوض 
بالقطـــاع توفيـــر تكوينـــات متخصصـــة 
للصحافيين الشـــباب في مجـــالات الإعلام 
الرقمي والتســـويق الترابـــي، بما يواكب 

التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وشـــدد المشـــاركون فـــي نـــدوة حول 
موضوع ”دور وســـائل الإعلام في الترافع 
عـــن القضية الوطنية وتحقيـــق التنمية“، 
على أهمية إحداث شراكات مع المؤسسات 
الكفـــاءات  لتطويـــر  والدوليـــة  الوطنيـــة 
الإعلاميـــة المحليـــة، وضمـــان الحـــق في 
الوصول إلى المعلومات الموثوقة“، مؤكدين 

على ضرورة تقديم دعم مستدام للمقاولات 
الإعلامية الجهوية، مع التركيز على إنتاج 
محتـــوى متعدد اللغات يســـهم في تعزيز 
جاذبية المنطقة لدى المستثمرين والسياح، 
ويعكس الديناميـــة التنموية التي تعرفها 

الأقاليم الجنوبية.
وأكـــد مجاهـــد، في تصريحـــات لموقع 
هســـبريس المحلـــي، أن التحديـــات التي 
يعيشـــها قطـــاع الصحافـــة فـــي المغرب، 
ســـواء على الصعيد الوطني أو الجهوي، 
تتطلب مقاربة شاملة تستند إلى سياسات 
عموميـــة واضحة ومتكاملـــة، لافتا إلى أن 
”اللجنـــة المؤقتـــة قدمـــت رؤى ومقترحات 
تهدف إلى تطوير المقاولات (المؤسســـات) 
الصحافيـــة وتجويد أدائها بما يتماشـــى 
مـــع متطلبات المرحلـــة الراهنة، خصوصا 
فـــي ظل التداعيات المســـتمرة لأزمة كوفيد 

– 19 التي أثرت بشكل كبير على القطاع.“

وحقـــق المغـــرب منجـــزات ملموســـة 
والسياسية  الاقتصادية  المســـتويات  على 
والدبلوماســـية، وأشـــار مجاهد إلى دور 
الإعلام الجهوي كرافعة للتنمية، مبرزا في 
السياق عينه، الحاجة إلى انبثاق مقاولات 
صحفية حقيقية قادرة على العمل والبحث 

وتقصي الخبر الدقيق والصحيح.
وركزت النقاشـــات على ضرورة وضع 
قضيـــة الصحراء في بعدهـــا الوطني، مع 
التركيز على التنمية التي يشهدها المغرب، 
خاصة في الأقاليـــم الجنوبية، إضافة إلى 
إبراز دور المغـــرب كقطب وصلة وصل مع 

أوروبا والقارة الأفريقية.
وأكـــد الدبلوماســـي الأســـبق حســـن 
عبدالخالـــق أن في غمرة النـــزاع المفتعل، 
اضطلع الإعلام الوطنـــي بأدوار مهمة في 
الدفاع عـــن القضية الوطنية، مستشـــهدا 
بمـــا نشـــرته وتنشـــره الجرائـــد اليومية 
والأسبوعيات والقنوات التلفزية والإذاعية 

في هذا المجال.
وأضاف أن وسائل الإعلام التي عرفت 
تطورا ملحوظا مـــع تطور التكنولوجيا، 

وتعددت منابرها، أصبحت في جزء كبير 
منهـــا إلكترونية، مما طرح تحديا جديدا 
أمـــام الإعلام فـــي كيفية خدمـــة القضية 

الوطنية.
وذكـــر بـــأن القضيـــة الوطنيـــة تعد 
قضيـــة بلـــد بأكملـــه، مما يفـــرض على 
الجميع الدفاع عن حق الشـــعب المغربي 
بكل السبل المشروعة، ومن بينها الإعلام، 
داعيـــا الإعـــلام الوطنـــي إلـــى أن يكون 
في مســـتوى الـــدور المنوط بـــه، و“يقظا 
للموقـــف  المنـــاوئ  للإعـــلام  للتصـــدي 

المغربي.“
وشـــدد علـــى الحاجـــة إلـــى تكوين 
الإعلاميـــين المغاربة في ملـــف الصحراء 
المغربيـــة واطلاعهـــم على المســـتجدات 

المتصلة بهذه القضية.
للمملكة  الجنوبية  الأقاليـــم  وتواجه 
تحديات اســـتثنائية تتمثـــل في موقعها 
الجيوسياســـي، لذلك فإن الإعلام المحلي 
يتحمـــل مســـؤولية كبيرة فـــي التصدي 
والبروباغانـــدا  الدعائيـــة  للحمـــلات 
الموجهة ضد وحدة المغرب، إذ تعتبر هذه 
المنطقة فـــي الواجهة الأمامية ما يتطلب 
تفكيرا خاصا ومقاربة استثنائية، تلتزم 
بالقوانـــين والقواعـــد المعمـــول بها، مع 
مراعاة خصوصياتها وظروفها الخاصة.
وركزت النقاشـــات التي دارت خلال 
الاجتماعـــات مـــع مختلـــف الفاعلين في 
القطـــاع الصحافـــي على أهميـــة تقوية 
احترافيته،  وتعزيـــز  الوطنـــي  الإعـــلام 
وقـــال مجاهد إن ”الهدف الأساســـي هو 
بناء إعلام قـــادر على مواجهة التحديات 
خـــلال  مـــن  والخارجيـــة،  الداخليـــة 
الاستثمار في الكفاءات البشرية وتطوير 

القدرات المهنية للصحافيين.“
وتابـــع المســـؤول الأول علـــى قطاع 
الصحافـــة ”اللجنـــة المؤقتة ســـتواصل 
الحوار مع الهيئات المهنية والصحافية، 
بالتنســـيق مع الحكومة، لضمان تحقيق 
القطـــاع“،  تخـــدم  شـــاملة  إصلاحـــات 
موضحا أن ”هـــذا العمل يهدف إلى بناء 
إعلام وطني قـــوي، يتميـــز بالاحترافية 
والمصداقيـــة، وقـــادر علـــى نقـــل صورة 
حقيقيـــة عـــن قضايـــا المملكـــة وتعزيز 

مكانتها على الصعيد الدولي.“

ولا يقتصـــر تعزيز الإعـــلام فقط على 
معالجـــة الأزمـــات الماليـــة والإداريـــة، بل 
يتطلب أيضا عملا تكامليا يشـــمل تحسين 
الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين في 
القطاع، ووضع سياســـات تدعـــم الابتكار 
وتواكـــب التحولات الرقمية التي أصبحت 

من ركائز الصحافة الحديثة.
وقـــال حســـن عبدالخالـــق إن الإعلام 
المغربـــي يُعتبر إحدى الركائز الأساســـية 
في الدفاع عن القضية الوطنية، وتوضيح 
أبعادهـــا الإقليميـــة والدوليـــة، مؤكدا أن 
”معركـــة الإعـــلام ليســـت مجـــرد مواجهة 
خطاب، بـــل هي مســـار تواصلـــي يهدف 
إلـــى إبراز الحقائق التاريخية والشـــرعية 
المرتبطـــة بالصحراء المغربيـــة، في ظل ما 
يـــروج له الإعـــلام المعادي مـــن أطروحات 

وادعاءات مغلوطة.“
ويـــرى أن الإعلام الوطني حقق تطورا 
كبيرا بفضل الانخراط الإيجابي للصحافة 
الوطنية بمختلف أشكالها، فقد استطاعت 
المنابـــر الإعلاميـــة مواجهـــة الأطروحات 
الانفصالية بشـــكل متوازن، مســـتندة إلى 

الشـــرعية الدوليـــة والتاريخية التي تؤكد 
مغربيـــة الصحـــراء، لكن تعزيـــز التكوين 
الإعلامي للصحافيين المغاربة لا يزال مهما 
لمواكبـــة المســـتجدات، وتقـــديم المعطيات 
الدقيقـــة التـــي تعكـــس حجـــم التنميـــة 

والاستقرار في الأقاليم الجنوبية.
وســـلط عضو اللجنة التنفيذية لحزب 
الاســـتقلال الضوء على ”الدور الذي يلعبه 
النظام الجزائري في استهداف المغرب عبر 
حملات إعلامية مضللة ومحاولات لزعزعة 
الاســـتقرار الإقليمـــي“، مذكـــرا بـ“العديد 
مـــن المحاور التـــي تفضح الإســـتراتيجية 
الإعلاميـــة للنظام الجزائـــري التي تعتمد 
على نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق بهدف 

ضرب الوحدة الترابية للمملكة المغربية.“
وأضاف أن ”النظام الجزائري يستغل 
وســـائل الإعـــلام العموميـــة والإلكترونية 
للترويـــج لأطروحاته الانفصاليـــة“، لافتا 
إلـــى ”وجود رقابـــة صارمة تمنـــع تناول 
الموضوعـــات التي تظهر صـــورة إيجابية 
للمغرب“. كما اســـتعرض ممارســـات مثل 
منـــع المواطنـــين الجزائريين مـــن الحديث 

علنـــا عـــن إنجـــازات المغرب، مع تســـليط 
الضـــوء علـــى الحادثـــة التي جرت ســـنة 
2016 عندما تعرض نائب برلماني جزائري 
إيجابـــي  تصريـــح  بســـبب  لمضايقـــات 

حول المغرب.
وتعتمـــد الســـلطات الجزائريـــة على 
آليـــات لتقييد الإعلام الخـــاص، إذ تفرض 
قوانـــين صارمة تحـــدّ من حريـــة التعبير 
وتمنـــع الترخيـــص للقنـــوات المســـتقلة، 
وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى أن القطـــاع 
الإعلامي فـــي الجزائر يـــرزح تحت رقابة 
شـــديدة، مـــا يجعله أداة لخدمـــة أجندات 
النظـــام السياســـية بـــدل القيـــام بـــدوره 

الإخباري المستقل.
وأشـــار القيـــادي فـــي ”حـــزب عـــلال 
الفاســـي“ إلى مساهمة وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي فـــي إظهـــار التنميـــة التـــي 
يشـــهدها المغرب، خصوصا فـــي المناطق 
الجنوبية، ”ما دفـــع النظام الجزائري إلى 
التركيز على التضليـــل الإعلامي لاحتواء 
أي تأثيـــر إيجابـــي قد يصل إلـــى المواطن 

الجزائري.“

دبي تحتضن برنامجا 

لتسريع تبني أدوات الذكاء 

الاصطناعي في المؤسسات

فتاة طلب منها الجولاني تغطية شعرها 

من أجل صورة تقسم المغردين

جهود متكاملة 

حراك مغربي لتطوير الإعلام المحلي في الأقاليم الجنوبية 

ردا على التشويه
إجماع على ضرورة تأهيل إعلاميين للبحث والتقصي في ملف الصحراء المغربية

ركزت نقاشات إعلاميين ومهنيين مغاربة على ضرورة تطوير الإعلام وتأهيل 
ــــــين لوضــــــع قضية الصحراء فــــــي بعدها الوطني، فــــــي ظل حملة  الصحافي

التشويه التي تستهدفها من قبل المنابر الجزائرية خصوصا.
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ليس الحل في إصدار 

القوانين فقط بل يتعين 

وضع خطة شاملة

يونس مجاهد

@11hamda11
٢٠٢٤/١٢/٩

ــــــادة العمليات الســــــورية تؤكد على  قي
عدم التدخل في لبس النساء…

٢٠٢٤/١٢/١٣
ــــــر مع  ــــــاة ســــــورية التصوي ــــــت فت طلب

#الجولاني
وأجبرها على تغطية شعرها…

#سوريا_الان #سوريا_الجديدة

@Maria_Alsheikh
ــــــه بكل رضى  ــــــة #ليا_خيرالل الصبي

سجلت اللحظة..
ــــــلا مــــــا ظبطت معــــــك، اعــــــزف غير  ي

هاللحن النشاز
#أحمد_الشرع #سوريا

@TurkiShalhoub
هــــــذه الصــــــورة أثارت حفيظــــــة دعاة 
ــــــف يطلب  ــــــة، كي ــــــة والعلماني الليبرالي
ــــــاة تغطية  أحمــــــد الشــــــرع مــــــن الفت
شــــــعرها.. ولكن لم يثر حفيظتهم قيام 
ــــــات آلاف  بشــــــار الأســــــد باعتقال مئ
النســــــاء.. هم يعادون الإســــــلام تحت 

ذريعة الدفاع عن حقوق المرأة!!

@ibrahim_ghassan
أي امرأة ســــــورية أولا وغير سورية 
يطلب منهــــــا الجولاني وضع حجاب 
للتصــــــور معه، أن ترفض وتســــــجل 
ــــــا دكتاتور  هذه اللحظــــــة. لقد هزمن
ــــــس من أجل تنصيب دكتاتور آخر  لي

متعصب!

@AbdulsalamTara1
ندعو الله أن لا يخيب رجاء الأشــــــقاء 
السوريين في ما وصلوا إليه من أمان 
وتحرر من الخــــــوف وأن يؤدي كل ما 
نحذر منه إلى زيادة في الحرص على 
الثبات والوحدة وأن تكون الأعين على 
سوريا وسوريا فقط وأن لا يخيب أمل 
ــــــاة التي طلب منها الجولاني  هذه الفت

تغطية شعرها.
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في العمق

عدم يقين 

كشفت صور أقمار اصطناعية 
حديثة تحركات عسكرية 

روسية في كل من قاعدة حميميم 
الجوية وطرطوس البحرية بمنطقة 

الساحل السوري. وأظهرت صور 
التقطتها شركة ”ماكسار“ المختصة 
بصور الأقمار الاصطناعية ، نشاطا 

عسكريا ملحوظا في قاعدة طرطوس 
البحرية.

لقد ثبت الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين قدميه في سوريا 
أولا من أجل الوصول إلى المياه 

التي تصلح للملاحة البحرية وثانيا 
الوصول إلى خيرات سوريا بكل 
أصنافها، فبعد الثورة السورية 

التي انطلقت عام 2011 وجد 
بوتين ضالته في سوريا، واستغل 
الأحداث هناك للوصول إلى العمق 

السوري، وتحقيق حلمه، فكانت 
ثمة مصلحة متبادلة بين الطرفين، 

وقد بان واضحا بأن الرئيس بوتين 
كان يهيئ لهذا التدخل حين قال إن 
هنالك حوالي 3000 مقاتل إسلامي 

منخرط في التنظيمات الإرهابية 
في سوريا، من تنظيم الدولة إلى 

النصرة إلى أجناد القوقاز، وغيرهم، 
أتوا من جمهوريات الاتحاد 

السوفياتي السابق، والاتحاد 
الروسي ويشكلون خطرا جديا على 

الأمن القومي الروسي.
على صعيد آخر، يرى المحلل 
السياسي أندريه أونتيكوف أن 

”احتمالية بقاء القواعد الروسية قد 
تكون ضئيلة“، وتطرق في الوقت 

نفسه إلى أن موسكو بالتأكيد 
ستتفاوض بهذا الشأن.

وأضاف ”إذن روسيا تحاول قدر 
الإمكان البقاء في سوريا، لأسباب 
منها اقتصادية، ومنها استغلال 

مياه البحر المتوسط كنقطة انطلاق 
لأعمالها في البحر، فنعمة البقاء في 
سوريا لا تقدر بثمن حسب ما يفكر 

به بوتين والروس بشكل عام، أما 
على صعيد الإدارة التي تدير سوريا 

اليوم بعد سقوط بشار الأسد فلا 
يوجد حينئذ تصريح رسمي حول 
بقاء روسيا في حميميم من عدمه.“

الحقيقة أن ثمة ملفات عديدة 
تقع على عاتق الإدارة الجديدة في 

سوريا اليوم، منها الأكراد في شمال 
شرق سوريا، وتركيا التي تسيطر 

على شمال سوريا، والأخطر من ذلك 
التوغل الإسرائيلي في القنيطرة، 

فرغم تصريحات القادة الإسرائيليين 
بأن بقاءهم في سوريا هو ضمان 

إنهاء السلاح السوري وضرب 
المنشآت الكيماوية حتى لا تقع في 

أيدي الفصائل السورية وتستخدمها 
ضد إسرائيل، فإسرائيل تريد من 

توغلها في القنيطرة السيطرة على 
الخط العازل، فالخط العازل هو 

اتفاق بموجبه يجري الفصل بين 
القوات الإسرائيلية والسورية، من 

خلال منطقة عازلة تخلو من القوات 
العسكرية على أن تقع القوات 

السورية في المناطق الشرقية من 
الجولان، بينما تسيطر القوات 

الإسرائيلية على المناطق الغربية.
أما الموقف السوري الجديد الذي 

عبّر عنه رئيس هيئة تحرير الشام 
أحمد الشرع (أبومحمد الجولاني)، 

فإن إدارته ليست بصدد خوض 
صراع مع إسرائيل. وقال إن الجانب 

الإسرائيلي تجاوز اتفاقية وقف 
إطلاق النار لعام 1974.

نحن في الواقع أمام تغول 
إسرائيلي في سوريا ما كان ليصبح 

ممكنا لولا رعايته من قبل الغرب 
الجماعي بقيادة الولايات المتحدة، 
تجسيدا لسياسة ”اغتنام الفرص“ 

المعتمدة من قبل إسرائيل.
إذن نحن أمام موقف ضبابي 

في سوريا: قواعد عسكرية أميركية 
وقواعد عسكرية روسية، وأطماع 

تركية، واحتلال إسرائيلي للمنطقة 
العازلة، فهذا الموقف المحير يجعل 

الإدارة الجديدة في سوريا في حيرة 
من أمرها، فمن أين تبدأ؟ وما هي 

أولوية الملفات فكلها متداخلة بعضها 
ببعض؟

الولايات المتحدة على لسان 
إيثان غولدريتش مساعد نائب وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 

الأدنى والمسؤول عن الملف السوري 
في الخارجية الأميركية، أكدت 

أن القوات الأميركية لن تنسحب 
من سوريا، نافية أي خطط لدى 

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
لسحبها، ويبقى موقف الرئيس 

الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي 
لم يصرح بعد به، هل ينسحب من 

سوريا أم يريد البقاء هناك؟

هنا يجب التذكير بأن ترامب في 
أكثر من مناسبة انتقد بادين عندما 

انسحب من أفغانستان. واعتبر 
الانسحاب غير منظم وفوضويا، 

وأشار إلى أن هذه الطريقة ساهمت 
في تدهور الوضع الأمني بشكل 
سريع، وأنها أدت إلى استعادة 

حركة طالبان السيطرة على البلاد، 
وأضرت بسمعة الولايات المتحدة 
أمام حلفائها وأعدائها، وأن الأمر 

بدا وكأنه انسحاب غير منسق 
وعاجل.

لهذا السبب يستبعد أن تنسحب 
الولايات المتحدة من سوريا، وإذا 

بقيت موجودة فإن الروس سيبقون 
في سوريا ما لم تنسحب الولايات 
المتحدة، إذ لا يوجد أحد أفضل من 

الآخر تحت بند تقاسم الغنائم.
من الاختزال القول إن الصراع 

على سوريا ما زال قائما، فرغم 
تصريحات وزير الخارجية 

الأميركي أنطوني بلينكن وغيره من 
المسؤولين الأميركيين حول وحدة 
سوريا فإن ذلك يبدو للاستهلاك 

المحلي فقط، تريد الولايات المتحدة 
سوريا خالية من المنظمات المعارضة 

لسياستها في سوريا، وأن تبقى 
هي المسيطرة هناك، وفي نفس 

الوقت تحاول جاهدة إخراج الأتراك 
والروس من سوريا نهائيا. يبدو 

أن مغازلة الشرع من قبل الولايات 
المتحدة هو بداية لتأسيس مرحلة 

جديدة.

ما هو مصير القاعدة 
العسكرية الروسية 

في سوريا

 دمشــق - لا تزال آثـــار انهيار نظام 
بشـــار الأسد السريع في سوريا تتجلى. 
لكـــن ســـقوطه المفاجئ ســـيهز الشـــرق 

الأوسط وما وراءه أيضا.
وكانـــت الصين متحالفة مع الأســـد 
منذ اندلاع الحرب الأهلية الســـورية في 
2011 وخاصـــة عبر علاقاتها الوثيقة مع 
روســـيا وإيران اللتين دعمتـــا الرئيس 

السوري السابق.
وصوتت بكين في الأمم المتحدة إلى 
جانب موســـكو في الكثير من الأحيان. 
ومنعت إدانات الأســـد والمساعدات عبر 
الحـــدود. واعتمدت بكين حـــق النقض 
(الفيتـــو) 8 مرات لدعم الأســـد في الأمم 
المتحدة، وهو نصف إجمالي عدد المرات 

التي استخدمته فيها.
وخفضت بكين وجودها في ســـوريا 
في خضم الصـــراع. لكنها واصلت بناء 
علاقات وثيقة مع الأسد، وبلغت ذروتها 
في نهايـــة المطاف في زيارته الرســـمية 

للصين في 2023.
وكان الاستثمار الصيني في سوريا 
نـــادرا. ولم يُســـجل أي تحـــرك بخلاف 
اتفاقية الشراكة الإستراتيجية والتعهد 
بالانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق. 
ولم تشـــهد البلاد إبرام عقود كبيرة مع 

الشركات الصينية منذ سنة 2010.

مساندة الأسد

كانت القضية الأكبر بالنســـبة لبكين 
رمزية وارتبطت بشكلية الاستقرار الذي 
يمثله الأسد، خاصة لأن انتفاضة شعبية 
هددتـــه فـــي البداية قبل أن تتســـبب في 

اندلاع الحرب الأهلية السورية.
وكان انتشـــار الثـــورات فـــي العالم 
العربي منذ 2011 مقلقا للحزب الشيوعي 

الصيني.
وكان التذمـــر الشـــعبي من الفســـاد 
داخـــل الصـــين على مختلف مســـتويات 
الســـلطة شـــائعا حينهـــا. وكان الحزب 
قلقـــا مـــن أن تلهـــم الاحتجاجـــات فـــي 
جميع أنحاء الشـــرق الأوسط المواطنين 
الصينيـــين، خاصة في خضـــم التوترات 
التي تصاعدت حينها في منطقتي التبت 

وسنجان.
الدولـــة  تنظيـــم  صعـــود  كان  كمـــا 

الإســـلامية في ســـوريا تطورا 
البلاد.  فـــي  آخر  مهما 

الحرب  وشـــهدت 
ســـفر الآلاف من الإيغـــور، وهي 

مســـلمة  أغلبيـــة  ذات  مجموعـــة 
مـــن غرب الصـــين، إلى ســـوريا للقتال 
ضد الحكومة الســـورية. وقـــال العديد 
من المقاتلـــين إنهم قدمـــوا لتعلم كيفية 
استخدام الأسلحة ثم العودة إلى الصين.

قمـــع  لحملـــة  تعرضهـــم  وبعـــد 
شرســـة من قبـــل قوات الأمـــن الصينية 
التـــي اتهمهـــا الغرب منذ فتـــرة طويلة 
بقمـــع الأقليـــة الأويغورية فـــي البلاد، 
انضـــم عدد مـــن المتمردين مـــن الحزب 
الإســـلامي التركســـتاني إلى الجهاديين 
الســـورية  الحكومـــة  يقاتلـــون  الذيـــن 
في حرب أهلية اندلعت لأول مرة في عام 

.2011
وبعـــد أن كانـــوا محصوريـــن إلـــى 
حـــد كبيـــر فـــي معقـــل المتشـــددين في 
الغربيـــة  الشـــمالية  إدلـــب  محافظـــة 
وضواحيهـــا، يتجـــول مقاتلـــو الفـــرع 
السوري للحزب الإسلامي التركستاني، 
بمـــا فـــي ذلـــك القائـــد أبومحمـــد، الآن 
في شـــوارع دمشـــق وغيرها مـــن المدن 

الكبرى.
يخاطبون  لقطـــات  الأعضاء  ونشـــر 
فيهـــا مظالمهم في شـــينجيانغ للجمهور 
السوري ويهددون باستخدام مخزونات 
الأســـلحة التي تم الاســـتيلاء عليها من 
الجيش العربي الســـوري الســـابق ضد 

الصين.

الإســــلامي  الحــــزب  أميــــر  وقــــال 
التركستاني الشيخ عبدالحق التركستاني 
فــــي بيــــان وزعتــــه المجموعة الأســــبوع 
الماضــــي ”بــــإذن اللــــه وقوته وســــلطانه، 
ســــيذوق الكفــــار الصينيــــون قريبا نفس 
العــــذاب الــــذي ذاقــــه الكفــــار فــــي بــــلاد 

الشام.“
الوثائـــق  مـــن  مجموعـــة  وذكـــرت 
التـــي  المســـربة  الداخليـــة  الحكوميـــة 
حصلت عليها صحيفـــة نيويورك تايمز 
أن المخاوف من عودة المقاتلين المتمرسين 
في القتال إلى سنجان كانت من المبررات 
التي عبـــر عنها الرئيس الصيني شـــي 
جينبينغ لكبار قادة الحزب لإطلاق نظام 
القمع والمعسكرات في غرب الصين الذي 

استهدف سكان الإيغور.
ويعـــدّ دعم بكين للأســـد منطقيا في 
ضوء هـــذا الســـياق. لكنه رهـــان كبير 
لـــم يؤت ثماره. كما مثّل ســـقوط النظام 
الســـوري انعكاســـا لضعف قـــوة إيران 
وروســـيا الإقليمية، وهما من شـــركائه 

الرئيسيين.
ويشـــير عجزهما عن دعم الأسد إلى 
أن الحروب في غزة ولبنان وأوكرانيا قد 
اســـتهلكتهما. وقد يكون هذا مصدر قلق 

لتطلعات بكين.
كمـــا لا ترحـــب بكـــين فـــي الداخـــل 
بالرســـالة التـــي يبعـــث بهـــا الانهيار 
السريع للحكومة السورية. وبرز هذا في 
الطريقة التي غطت بها وســـائل الإعلام 
الصينية الأحداث للمشاهدين المحليين.

وانتشـــرت في جميع أنحـــاء العالم 
صورالحشـــود المحتفلة ومشاهد إسقاط 
التماثيـــل. لكـــن تغطية وســـائل الإعلام 
الحكومية الصينية تركزت على كاميرات 
المراقبـــة التي صورت زوايا من دمشـــق 

تخلو من الحشود.
وعلـــى المســـتوى الرســـمي، كانـــت 
الصـــين متحفظة بشـــأن اتخـــاذ موقف 
بشـــأن الاتجاه المســـتقبلي لسوريا منذ 

انهيار نظام الأسد.

تدخل صيني محتمل

لقد أثارت الإطاحة المفاجئة ببشـــار 
الأســـد رد فعـــل مدروســـا وحـــذرا مـــن 
جانـــب الصـــين، ممـــا يعكـــس تأكيدها 
على الاســـتقرار والسيادة وعدم التدخل 
فـــي الشـــؤون الدوليـــة. ويؤكد نهج 
الصين تجـــاه هذا التطور 
المزدوجة  أولوياتها  على 
المتمثلـــة فـــي حماية 
مصالحها في ســـوريا 
مبادئ  على  والحفاظ 
سياستها الخارجية 

الأوسع.
وأعربـــت بكـــين عـــن 
قلقهـــا العميـــق إزاء 
الوضع، مؤكدة على الحاجة إلى حل 
سياسي سريع يحترم سيادة سوريا 
وســـلامة أراضيهـــا. ودعـــت وزارة 
الأطراف  جميع  الصينيـــة  الخارجية 
إلى إعطاء الأولوية للمصالح الأساسية 

للشـــعب الســـوري والعمل نحو تسوية 
سياسية طويلة الأجل.

وفي هذا الســـياق المتقلب، تتلخص 
المصالـــح الإســـتراتيجية للصـــين فـــي 
ســـوريا فـــي تأمـــين اســـتثماراتها في 
المنطقـــة والحفـــاظ علـــى نفوذهـــا على 
المبادرات الرئيسية، مثل مبادرة الحزام 
والطريـــق. وفـــي حـــين كان الهـــدف من 
مشـــاركة ســـوريا فـــي مبـــادرة الحزام 
والطريـــق تعزيـــز الاتصال بـــين البنية 
التحتيـــة والعلاقـــات الاقتصاديـــة، فإن 
عدم الاستقرار السياسي والتشرذم الذي 
أعقب ســـقوط الأسد أديا إلى تعليق هذه 

المشاريع.
وتواجه الصـــين الآن تحدي الموازنة 
بـــين رغبتها في الحفاظ علـــى العلاقات 
الاقتصاديـــة مـــع البـــلاد والتكيـــف مع 

المشهد السياسي المتغير بسرعة.
وكان التركيـــز المباشـــر للصين على 
ضمـــان ســـلامة مواطنيهـــا ومنظماتها 
في ســـوريا. ولا تزال السفارة الصينية 
في دمشـــق تعمـــل، وتســـاعد المواطنين 
الصينيين في ترتيبات المغادرة وإصدار 

إرشادات السلامة. 
وعلاوة على ذلـــك، دعت بكين جميع 
الأطـــراف ذات الصلة داخل ســـوريا إلى 
ضمان أمـــن الموظفين الصينيين والبنية 
التحتيـــة، ممـــا يشـــير إلـــى اهتمامها 
وحمايـــة  وجودهـــا  علـــى  بالحفـــاظ 

استثماراتها في البلاد.
وعـــلاوة على ذلـــك، فإن الشـــراكات 
الخليـــج  دول  مـــع  للصـــين  المتناميـــة 
العربيـــة، بما في ذلك اســـتثماراتها في 
الطاقة والتجارة والبنية التحتية، يمكن 
أن تؤثـــر على موقفها في إعـــادة إعمار 

سوريا بعد الأسد.
وإذا اســـتطاعت الصـــين أن تعمـــل 
جنبا إلـــى جنب مـــع دول الخليج التي 
الاســـتقرار  مـــع  مصالحهـــا  تتوافـــق 
وإعادة الإعمار، فقد تتمكن من الوصول 
إلى أســـواق جديدة ودعـــم جهود إعادة 

الإعمار.
وفي هذا الصدد، قد يتماشـــى تورط 
الصين في ســـوريا مع الجهود الإقليمية 
الأوســـع نطاقـــا الراميـــة إلـــى تحقيق 
الاستقرار في الشـــرق الأوسط وموازنة 

نفوذ إيران وروسيا.
وإذا ظهرت قيادة سورية براغماتية، 
راغبـــة فـــي التغاضـــي عـــن دعـــم بكين 
الســـابق لنظام الأســـد ورفع العقوبات، 
فقد تشـــارك الصين في نهاية المطاف في 
إعادة إعمار سوريا والوصول إلى سوق 

تصديرية كبيرة.
ومـــع ذلـــك، فـــإن تباطـــؤ الاقتصاد 
الصيني قد يخفـــف من التزاماتها. ومع 
تضاؤل نفـــوذ إيـــران وروســـيا، تفتقر 
الصـــين إلـــى شـــريك اقتصـــادي قـــوي 
لاســـتقرار الاقتصاد السوري أو تسهيل 

إعادة الإعمار.
وردا علـــى ذلـــك، قـــد تســـعى بكين 
إلى التعـــاون مع دول الخليـــج العربية 
لتشـــكيل إعادة إعمار ســـوريا، وضمان 

استمرار المشاركة.

مع سيطرة الجماعات المتمردة على السلطة في دمشق، تواجه الصين حالة 
من عدم اليقين بشــــــأن العلاقات الثنائية والاســــــتثمار والتطرف في الدولة 

الشرق أوسطية.

اهتزازات سقوط الأسد وصلت إلى الصين
بكين تخشى أن تلهم مكاسب الفصائل السورية المسلحة 

جماعات مماثلة في الداخل

ردة فعل حذرة ومدروسة

العديد من المقاتلين الإيغور 
في سوريا قالوا إنهم قدموا 

لتعلم كيفية استخدام 
الأسلحة ثم العودة إلى 

الصين

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

احتمالات بقاء القواعد الروسية 
في سوريا بعد الأسد قد 

تكون ضئيلة، لكن موسكو 
ستتفاوض بهذا الشأن

العالم ي
الشيوعي حزب

وكان التذمـــر الشـــعبي من الفســـاد
داخـــل الصـــين على مختلف مســـتويات
الســـلطة شـــائعا حينهـــا. وكان الحزب
قلقـــا مـــن أن تلهـــم الاحتجاجـــات فـــي
جميع أنحاء الشـــرق الأوسط المواطنين
الصينيـــين، خاصة في خضـــم التوترات
التي تصاعدت حينها في منطقتي التبت

وسنجان.
الدولـــة تنظيـــم  صعـــود  كان  كمـــا 

الإســـلامية في ســـوريا تطورا
البلاد. فـــي  آخر  مهما 

الحرب وشـــهدت 
ســـفر الآلاف من الإيغـــور، وهي
مســـلمة أغلبيـــة  ذات  مجموعـــة 

مـــن غرب الصـــين، إلى ســـوريا للقتال
ضد الحكومة الســـورية. وقـــال العديد
من المقاتلـــين إنهم قدمـــوا لتعلم كيفية

ستخدام الأسلحة ثم العودة إلى الصين.

كا مي، رس ا توى المس ى وعل
الصـــين متحفظة بشـــأن اتخـــاذ مو
بشـــأن الاتجاه المســـتقبلي لسوريا م

انهيار نظام الأسد.

تدخل صيني محتمل

لقد أثارت الإطاحة المفاجئة ببشـــار 
الأســـد رد فعـــل مدروســـا وحـــذرا مـــن 
جانـــب الصـــين، ممـــا يعكـــس تأكيدها 
على الاســـتقرار والسيادة وعدم التدخل 
فـــي الشـــؤون الدوليـــة. ويؤكد نهج 
الصين تجـــاه هذا التطور 
المزدوجة  أولوياتها  على 
المتمثلـــة فـــي حماية
مصالحها في ســـوريا 
مبادئ  على  والحفاظ 
سياستها الخارجية

الأوسع.
وأعربـــت بكـــين عـــن
قلقهـــا العميـــق إزاء
حل الوضع، مؤكدة على الحاجة إلى

سياد سياسي سريع يحترم
وســـلامة أراضيه
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يُعد كتاب «الهُويّة الوطنيّة في 
دولة الإمارات العربية المتحدة.. 

بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية 
المعايير» محاولة بحثية جادة من مؤلفه 

الدكتور جمال سند السويدي، نائب 
رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات 

للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 
ال في الجدل  للإسهام الإيجابي والفعَّ

الدائر حول مسألة الهوية الوطنية، في 
ظل التحولات الجارية على المستويين 

الإقليمي والعالمي، والتحديات التي 
تفرضها العولمة والثورة العلمية 

والتكنولوجية بحلقاتها وموجاتها 
المتسارعة على مفهوم الهوية الوطنية 

في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
وعلى المستوى الخليجي وجميع 

الهويات الوطنية حول العالم.
يأتي هذا الكتاب في سياق 

الجهود البحثية العالمية في مسائل 
الهويّة والمواطنة، وما تنطوي عليه 

من حقوق وواجبات، ومكتسبات 
والتزامات، وفرص وتحديات، لاسيما 

في ظل المتغيرات العديدة التي شهدها 
ويشهدها العالم، بأبعادها وتجلّياتها 

الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، 
والفكرية والثقافية. ويسعى الكتاب 
إلى الإجابة عن سؤال رئيسي بشأن 

مدى انسجام نموذج الهويّة الوطنية 
في دولة الإمارات العربية المتحدة، 

من حيث الحقوق المدنيّة والسياسية 
والاجتماعية، مع مسارات التطور التي 
مرّت بها المفاهيم التقليدية والقانونية 
للهويّة في التاريخ الحديث، وذلك عبر 

محاولته تقديم إطار نظري وتأصيل 
تاريخي لنموذج الهويّة الإماراتية.

يحاول هذا الكتاب القيّم، إعادة 
صياغة الشخصية الوطنية الإماراتية، 

التي تتبنى قيماً قادرة على التفاعل 
المتناغم والإيجابي والبنّاء مع تلك 
التحولات الجارية، دون أن تنجرف 
وراء التغيرات التي تطمس الملامح 

المميزة لهذه الشخصية، التي تستفيد 
من المقومات الأساسية، التي قامت 
عليها تجربة دولة الإمارات العربية 
المتحدة، والتي وضع لبنتها الأولى 

س الراحل، الشيخ زايد بن  الأب المؤسِّ
سلطان آل نهيان حيث شكّلت الهوية 

حجر الزاوية في رؤيته، التي أسهمت 
في انصهار كل أبناء الدولة، من شرقها 

وغربها وشمالها وجنوبها، وبكل 
قبائلها وعوائلها، في بوتقة واحدة بعد 
قيام الاتحاد، حتى أصبحت هناك هوية 

واحدة فقط، وهي الهوية الإماراتية.

يشتمل الكتاب على ثلاثة فصول 
ومقدمة وخاتمة، موزعة خلال 150 
صفحة، ويستهله المؤلف بقوله، إن 
دولة الإمارات العربية المتحدة رغم 
تأسيسها فعلياً عام 1971، على يد 

الأب المؤسّس الراحل  الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، فإن 

الهوية الإماراتية واقعياً أسبق من 
ذلك التاريخ بكثير؛ حيث تشكّلت على 

مدار مئات السنين هوية مشتركة لأبناء 
هذه المنطقة، بحكم الجغرافيا والدين 

والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك؛ 
ولكنها استقرّت بشكل تام، وتبلورت 

بصورة واضحة مع إقامة الاتحاد؛ حيث 
أصبح هناك وطن يضم الجميع، تشكّلت 
معه وبه هوية وطنية جديدة يؤمن بها 
كل أبناء الإمارات، ويدركون من خلالها 

أنهم شعب واحد، ومصيرهم واحد.
ويستحضر الكاتب في هذا المقام، 

مقولة الأب المؤسس الراحل الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، حين قال 

«إن المصير واحد، ما فيه مصير لإمارة 
ومصير لإمارة أخرى، ولا مصير لفرد 

وأفراد والآخرين لهم مصير أبداً. 
إن المصير واحد، والحرص واحد، 

والمصلحة واحدة،» وتؤكد هذه المقولة 
أن الهوية هي النور الذي يضيء الدرب 

في مواجهة التحديات، وفي تحقيق 
حلم الأجداد في التطوير وتحقيق 

النهضة، التي يعيش فيها كل إنسان 
ق من ولائه لوطنه وللقيادة  بكرامة تعمِّ
الرشيدة، التي تعمل ليل نهار من أجل 

سعادته، وضمان حاضره ومستقبله 
ومستقبل أبنائه؛ ومن هنا يصبح من 

الطبيعي أن يكون الولاء للوطن ملازماً 
أيضاً للولاء للقيادة الرشيدة.

ويشير الكتاب إلى أن دولة 
الإمارات العربية المتحدة تمثل تجربة 

فريدة في الهوية الوطنية، لأنها 
بُنيت على مقومات أساسية، مثل 

التسامح، والتعايش السلمي، والتقدم 
التكنولوجي. ويحاول الكاتب إثبات 

فرضيتين؛ أولاهما: ارتكاز الهوية 
الوطنية الإماراتية على مجموعة من 

الثوابت التاريخية والثقافية الراسخة، 
التي تتميز بها أرض دولة الإمارات 
العربية المتحدة التاريخية وقيادتها 
المتوارثة عبر الأجيال، ومن ينعمون 
بالعيش عليها ممن يحملون هويتها 
الوطنية، ومن يشاركونهم مسيرتهم 
التنموية، والفرضية الثانية: اتخاذ 
الهوية الوطنية الإماراتية منذ نشأة 

الدولة مساراً متوازناً ومدروساً 
-عبر تعزيز الانتماء للهويّة الوطنية، 

والوفاء للوطن، والتبعية لقيادته 
ذات الشرعية التاريخية، وصون 
القيم والتقاليد الوطنية الجامعة 

واستقلالها، وسيادتها، ووحدتها، بما 
يسهم بفعالية في الدور الذي تضطلع 

فيه دولة الإمارات العربية المتحدة 
في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية 
المستدامة من أجل السلام والازدهار 

للإنسانية جمعاء.
يسعى الكتاب أيضاً إلى إبانة 

مدى انسجام نموذج الهُويّة الوطنيّة 
في دولة الإمارات العربية المتحدة، 

من حيث الحقوق المدنيّة والسياسية 
والاجتماعية، مع مسارات التطور 
التي مرّت بها المفاهيم التقليدية 
والقانونية للمواطنة في التاريخ 

الحديث، عبر منهجية استنباطية 
قدمت تأطيراً نظريّاً وتأصيلاً تاريخياً 

لنموذج المواطَنة الإماراتي. ويتبع 
الكتاب منهجاً استنباطياً عبر البدء 

باستعراض المسلمات والنظريات 
والمعارف العامة في مسائل الهويّة، 

والهويّة الوطنية والقومية، وأُسّسها 
المفاهيمية، وتطورها التاريخي، وأحدث 
التوجهات العالمية في مجالات الاجتماع 

السياسي.
ويشير الكتاب إلى بُعد آخر أكثر 

تخصصاً وهو الموروث الإسلامي، الذي 
تتّسم به المنطقة العربية عموماً، وشبه 

الجزيرة العربية خصوصاً، ويوضح 
انعكاسات ذلك وتجليّاته في مسائل 

الدولة المدنية والهويّة، ويستدل بذلك 
كله على نتائج واقعية حققتها دولة 
الإمارات العربية المتحدة في العقود 
الخمسة، التي مرّت على تأسيسها 

اتحاداً فيدرالياً ضم إماراتها السبع في 
مطلع سبعينيات القرن العشرين.

ويركز الكتاب في الفصل الأول 
بعنوان «مفهوم الهويّة الوطنية»، 

على مفهوم الهويّة نظرياً وتاريخياً 
دون الاستغراق في تفاصيل القضايا 

والإشكاليات العامة التي تطرحها، كما 
يسعى إلى الإلمام بالجوانب والأبعاد 

المختلفة لمفهوم «الهُويّة الوطنيّة»، 
باعتبارها مستوى وسيطاً أرقى من 
الولاءات والانتماءات الأولية، التي 
يكتسبها الفرد بميلاده، على الرغم 
من نزوع الفرد للتماهي مع هويته 
الإنسانية، فيما يعرف بـ: «المواطَنة 

العالمية». ويرى الكاتب أن مفهوم 
الهُويّة الوطنيّة أشمل وأوسع وأكثر 

تحديداً من مفهوم المواطَنة.
يشرح الفصل الأول خلال 4 

محاور، هي: مفهوم الهوية الوطنية، 
الهُويّة: تعدد الأبعاد والمستويات، 
الهُويّة الوطنيّة والمواطَنة وحرية 

الفرد، ونحو تعريف إجرائي للهوية 
الوطنيّة، المحطات البارزة في تطور 

المفهوم، والإشكاليات التي ترتبط بهذا 
المفهوم الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

بمفهوم القومية وبمفاهيم أخرى، مثل 
الخصوصية والانغلاق، لكن يشير إلى 
أنه في كل الأحوال لا يمكن فهم الهُويّة 

الوطنيّة بمعزل عن الفهم الدقيق لمفهوم 
الهُويّة ومستوياتها المختلفة.

ويلقي الكتاب الضوء على الجدل 
المثار حول الهُويّة الوطنيّة لدولة 

الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد أنه 
يدفعنا إلى الوقوف على معنى ومفهوم 

الهُويّة الوطنيّة، وعلاقة هذا المفهوم 
بكل من القيم والثوابت، وخصوصية 
كل مجتمع من المجتمعات، من ناحية، 

وعلاقته بكل من التغير في البيئة 
الداخلية لتلك المجتمعات والبيئة 
الخارجية الناجمة عن تفاعل هذا 

المجتمع مع غيره من المجتمعات نتيجة 
لظاهرة العولمة، من ناحية أخرى.
ويوضح الكتاب أن التجربة 

الإماراتية توفر نموذجاً مهماً يبينّ 
ما الذي تعنيه الهُويّة الوطنيّة، بما 

تشكّله من مجموعة من القيم والتقاليد 
الاجتماعية الموروثة والمتوارثة، 

صنعتها أجيال من البشر توافدوا 
على أرض الإمارات، وساهموا معاً في 
جعلها أرضاً آمنة ومستقرة ومزدهرة 
تحتضن الجميع، وتقدّر مساهمة كل 

من يشارك في بناء نموذج إماراتي 
مات  جاذب، وتضاف إلى ذلك السِّ

التي تُعطي للهوية الإماراتية تميزها 
والمرتبطة باللغة والدين الإسلامي ما 

يمنحها الثبات والاستمرارية، بالإضافة 
إلى خصائص أخرى من واقع تجربة 

بناء دولة الإمارات العربية المتحدة من 
خلال تأسيس الاتحاد، الذي جعل هذا 
النموذج قادراً على مواكبة التغيرات 
والتعامل معها خلال الخمسين سنة 
الماضية، ما جعل المواطن الإماراتي 

واثقاً كل الثقة من هويته الإماراتية، 
ومتمسكاً بمكتسباته الوطنيّة دون 

خوف وخشية على هذه الهُويّة 
الوطنيّة.

ويبرز الفصل أهمية البعدين 
الديني والقبلي العربي لتكوين الهُويّة 

السيادية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة، إذ يُشكل البعدان معاً ركيزتين 

أساسيتين لمنظومة الحكم، ويؤكد أن 
التجربة الإماراتية تبلورت على مدى 

قرون نتيجة لتجمع مجموعات من 
القبائل منذ مئات السنين في 7 إمارات 

مختلفة، تجمعها قواسم مشتركة، ما 
سمح لسبع عوائل حاكمة فيها أن 
تتوافق على مبدأ الوحدة، وأضفى 

شرعية على ذلك مبدأ ولاية الأمر، الذي 
يستند بالإجماع إلى موروث إسلامي 
بحت، لتنصهر في 2 ديسمبر 1971 في 

هوية واحدة موحدة بناء على قرار 
حكيم من «ولاة الأمر»، لتنبثق الهُويّة 

السيادية الإماراتية.
يقدم الفصل الثاني بعنوان 

«نظريات الهويّة الوطنية»، والمقسّم 
إلى محورين، هما: «المفاهيم الحديثة 

للهويّة الوطنيّة»، و«معادلة المواطَنة – 
الديمقراطية – التنمية»، لمحة تاريخية 

عن تطور مفاهيم الهويّة الوطنية، 
ويستعرض مفاهيمها الحديثة 
وارتباطها بمسارات التطورات 

التنموية للدول؛ ويقدم جانباً أضيق 
لمفهوم الهويّة، ويؤكد أن المناقشات 

بشأن الهُويّة غالباً ما تعتمد على أحد 
نموذجين كنقطة مرجعية: الجمهوري 

أو الليبرالي. ويمكن العثور على 
مصادر النموذج الجمهوري في كتابات 

مفكرين مثل أرسطو، وتاسيتوس، 
وشيشرون، ومكيافيللي، وهارينجتون، 
وروسو، وفي تجارب تاريخية متميزة: 

من الديمقراطية الإثنيّة، وروما 
الجمهورية، إلى دول المدن الإيطالية.

ويفسّر الكتاب أن المفهوم الليبرالي 
غالباً ما يتّخذ من الفرد محور التركيز 

الرئيسي، فتؤكد النظرية الليبرالية 
في الهُويّة المساواة في الحقوق التي 

يتمتع بها كل مواطن، والتي يستطيع 
بها الفرد أن يحقق أهدافه وغاياته، 

أما التقليد الجمهوري، فيؤكد المشاركة 
في الحكومة بوصفها أساساً لتعزيز 

الصالح المدني، وهو ينتقد المنظور 
الليبرالي، ويعدّه مفهوماً مبتوراً 

وغير مكتمل، وأخيراً، الجماعاتي، 
الذي يتعارض مع الموقف الليبرالي، 

فبالنسبة إلى الجماعاتيين، لم يوجد 
الفرد قبل الجماعة. وعلى هذا النحو، 

يرون أن النظرية الليبرالية أسقطت من 
حساباتها الواجب أو الولاء للمجتمع، 
وتجاهلت الطبيعة الاجتماعية للأفراد؛ 

وفي تركيزها على الحقوق، تجاهلت 
المسؤوليات والواجبات المستحقة 

للمجتمع، وتعزّز الفردانية على حساب 
القضايا الأخلاقية والاجتماعية.

وفي هذا المضمار يشرح هذا الفصل 
كذلك، النظريات التجريبية التي تبحث 
في العمليات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية، التي شكّلت ظهور الهُويّة 

الوطنيّة في أوقات وأماكن مختلفة، 
والطرق التي مُنحت بها هذه المكانة 

لمجموعات مختلفة من الناس، كما 
تسعى هذه النظريات إلى فهم كيفية 

نشأة الهُويّة وأسبابها في ظروف 
معينة واتخاذها الأشكال التي ظهرت 
بها، وهي أشكال تمحوّرت حول تطور 
الهُويّة الديمقراطية في الدول القومية 

في بعض دول أوروبا.
وينتقل الكتاب في الفصل الثالث 

بعنوان «الهويّة الوطنية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة والتحديات 

والمعاصرة» إلى الهويّة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، وخصوصية 

الثوابت والقيم الإماراتية وعلاقتها 
بمفهوم الهويّة في الدولة، والمسار 
الذي تطوّر عبره منذ نشأة الدولة 

خلال سعيها الحثيث نحو المعايير 
العالمية، كذلك دستور دولة الإمارات 

العربية المتحدة وقيم الهويّة، وارتباط 
الهويّة باللغة العربية. وأخيراً يتطرق 
إلى تحديات القرن الحادي والعشرين 

والهويّة العالمية.
ويوضح الكتاب كيف أن المواطَنة 

في دولة الإمارات العربية المتحدة 
تعتبر من أهم التجارب العربية، 
مستشهداً بعمق فكرة المواطَنة 

ورسوخها لدى أبناء دولة الإمارات 
العربية المتحدة، التي تفوق العديد 

من الدول التي سبقتها في التأسيس 
بعقود عديدة، ما جعل من حداثة دولة 

الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يمتاز 
بهذا المستوى من اللُّحمة الوطنيّة، 

والمواطَنة الراسخة.
كما يُشير الكتاب إلى أن أرض 

دولة الإمارات العربية المتحدة امتازت 
عبر العصور بكونها «مجمعاً كبيراً 

للقبائل العربية» التي يجمعها التاريخ 
، لم  والامتداد المكاني والزماني، ومن ثمَّ

يكن انصهار أبناء الإمارات في بوتقة 
واحدة بالأمر اليسير، ولاسيّما بما 

يحيط بالدولة من حدود بريّة وبحريّة 
واسعة، لكن ورغم ذلك يؤكد الكتاب 
أن فكرة المواطَنة لم يكن لها حضور 
ذهني في المجتمعات القَبَلية، وكانت 

تطبّق عمليّاً وتشمل كل من يقيمون في 
هذه المجتمعات، وقد شكّلت المنظومة 

القَبَلية هذا التطبيق العملي من خلال 
المساواة بين كرامة أفرادها، فحرصت 
على الدفاع عن كل الأفراد ونصرتهم 

حين تعرّضهم للخطر أو العدوان، حتى 
استطاع المرحوم الشيخ زايد – طيّب 

الله ثراه – تحويل الانتماء من القبيلة 
إلى الدولة.

ويتطرق الكتاب إلى أن دولة 
الإمارات العربية المتحدة أولت مفهوم 

المواطَنة اهتماماً خاصاً، لقياس 

التطور الاجتماعي والتنمية البشرية، 
حيث ترتكز على عدد من الأسس، هي: 
الهُويّة الوطنيّة، والوحدة، والسيادة، 
والاستقلال، والعدالة، إذ تمُثل القيادة 
الإماراتية  – بدءاً من الآباء المؤسسين، 

وانتهاءً بالشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، و حكام الإمارات 
وأولياء عهودهم – الضامن لبقاء هذه 

المرتكزات مجتمعةً في بوتقة الوطن 
الإماراتي الموحد، وصونها وتعزيزها، 

وهي الجامع لُهويّة مواطنيه وإرثهم 
القومي وتاريخهم ومكتسباتهم 

وتطلّعاتهم ومستقبل الأجيال اللاحقة.

ويشرح الكاتب في هذا الفصل، 
كيف عمدت القيادة  في دولة الإمارات 

العربية المتحدة إلى تجذير التزامها 
وطنيّاً وديمقراطيّاً من خلال مبادرات 

وبرامج ومشروعات التربية المواطنية، 
ولاسيما في المؤسسات التربوية 

والتعليمية والشبابية، بهدف تحقيق 
الغاية العليا في تنشئة جيل متشبّع 
من الفكرة والثقافة الوطنيتين، ومن 
الفكرة والثقافة الديمقراطيتين، جيل 

قادر ذاتيّاً ومعرفيّاً ومهاريّاً على تطوير 
الحكم الوطني الاتحادي والديمقراطي 

واستدامته في إطار مسيرة الدولة 
التنموية والنهضوية، كما تصوّرها 

الآباء المؤسسون للدولة، مما تجسّد في 
دستور الدولة.

أما في تجربة الوحدة، فيشرح 
الكتاب، كيف أن  الأب المؤسس الراحل  
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كانت 
لديه قناعة راسخة، بأن الوحدة ينبغي 

أن تشمل دول الخليج العربية، وقد 
أسهمت هذه الرؤية في تأسيس مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، 

حيث كان اتحاد الإمارات عام 1971، 
بمنزلة النواة الحقيقية لتشكيل مجتمع 

خليجي عربي واحد ترسّخه القواسم 
التاريخية، والجغرافية، والسياسية، 

والاقتصادية، والثقافية المشتركة.
ويبرز الكتاب دور الشيخ زايد،  

وإسهاماته الجوهرية في تجسيد فكرة 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
على أرض الواقع، ابتداءً من باكورة 
الاجتماعات التي عُقدت بهذا الشأن 
في أبوظبي عام 1976 مع أمير دولة 
الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد 
الجابر الصباح،  وانتهاءً بالاتفاق 

على الصيغة الأولى لتأسيس مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في القمة 
الأولى من نوعها بأبوظبي في 25 و26 

مايو 1981، بهدف تحقيق التنسيق 
والتكامل والترابط في جميع الميادين 

بين دول الخليج الست، وصولاً إلى 
الوحدة، وفق ما نصّت عليه المادة 

الرابعة من النظام الأساسي لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية: «تحقيق 
التنسيق والتكامل والترابط بين الدول 
الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى 

وحدتها.»
ويتناول الكتاب آليات دولة الإمارات 
العربية المتحدة في الاهتمام بالمواطنين 

من الأشخاص ذوي الإعاقات، أو ذوي 
الاحتياجات الخاصة، حتى بهدف 

تعزيز جودة الحياة الرقمية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ 
مجتمع رقمي آمن وإيجابي، أطلق 

مجلس جودة الحياة الرقمية مجموعة 
القيم والسلوكيات للمواطنة الرقمية 

الإيجابية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة، ودعا أفراد المجتمع من 

المواطنين والمقيمين إلى التزام البنود 
العشرة، التي جاءت في ميثاق قيم 

وسلوكيات المواطَنة الرقميَة الإيجابية.
ويلفت الكتاب إلى أول خطاب 
لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان عقب توليه الحكم 

في 14 مايو 2022، والذي حدّد فيه 
رؤيته لسياسة دولة الإمارات العربية 
المتحدة الداخلية والخارجية، إذ قال : 
«سيبقى تاريخنا وهويتنا وموروثنا 

الثقافي جزءاً أساسياً في خططنا إلى 
المستقبل» هو أمر يدل على أن تعزيز 

الهُويّة الوطنيّة والقيم الثقافية واللغة 
العربية في المؤسسات التعليمية، 

وكذلك الحفاظ عليها وترويجها من أهم 
أولويات القيادة، إدراكاً منها لارتباط 

الهُويّة الوطنيّة الوثيق بكل من الثقافة 
الإماراتية واللغة العربية.

ويبرز الكتاب مساعي القيادة 
الإماراتية إلى تعزيز فكرة «الأمة» حتى 

يبني الإماراتيون بواسطتها، شكلاً 
جديداً من أشكال الهُويّة الجماعية، 
ويتمكنوا من تجاوز ولاءاتهم تجاه 

العائلة أو القبيلة أو المنطقة أو السلالة، 
والانتقال إلى رحابة الانتماء الوطني 

الأشمل.
وينتقل الكتاب إلى كيف أدرك 

قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، 
المستقبل الوشيك لبلادهم في مرحلة ما 

بعد النفط، ويحاولون جاهدين إبعاد 
مواطنيهم نسبيّاً عن مظلة الإعانات 

العامة، سعياً إلى تحويلهم إلى رواد 
أعمال نيوليبراليين مكتفين ذاتيّاً، وهو 
أمر يلقى ترحيباً من الغرب، باعتباره 

تطوّراً واعداً في العالم العربي، ويتناغم 
هذا المسعى مع حملات الإصلاح التي 

طالت شؤون المواطَنة وقوانينها، سالفة 
الذكر، والتي تبنتها حكومات دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
في السنوات الأخيرة.

وفي خاتمة الكتاب، يقول المؤلف: 
إن كتابنا هو محاولة لإعادة بناء 

مفهوم الهوية الوطنية الإماراتية، 
بهدف استيعاب التطورات العالمية 
والتكنولوجية والاجتماعية بشكل 

متزامن ومتوازن، دون أن تفقد 
الشخصية الوطنية المميزة هويتها 

وخصوصيتها، حيث يهدف هذا 
التحليل إلى استشراف مستقبل الهوية 

الوطنية في ظل التحديات الجديدة، 
والاستفادة من الخبرات والمقومات 

التي تمتاز بها تجربة دولة الإمارات 
العربية المتحدة لتعزيز الثقافة المشتركة 

والتلاحم الاجتماعي في المجتمعات 
الإماراتية والخليجية بشكل عام.

الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة 
بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير

تجربة فريدة في ترسيخ الهوية الوطنية 

الإمارات تمثل تجربة فريدة في 
الهوية الوطنية، لأنها بُنيت على 
مقومات أساسية مثل التسامح 

والتعايش السلمي والتقدم 
التكنولوجي

  الكتاب يبين مدى انسجام 
نموذج الهُويّة الوطنيّة في 

الإمارات مع مسارات التطور 
التي مرّ بها مفهوم المواطنة 

في التاريخ الحديث

جمال سند السويدي
أكاديمي إماراتي 
ي االل جمال سنن

أ
الال



تعتقد دوائر مصرية أن اللحظة 
الراهنة حرجة وتفرض على النظام 

الحاكم القيام بإصلاحات سياسية 
تستوعب جميع القوى، وأن الطريقة 

التي أدارت بها السلطة عملية الإصلاح 
في العامين الماضيين بطيئة ولن تحقق 

أهدافها.
وقد كشفت حصيلة التحركات 

الخجولة على مستوى إدارة الحوار 
الوطني الحاجة إلى جرأة كبيرة في فتح 
المجال العام، فالاعتماد على أحزاب قريبة 
من الحكومة لن يضمن لكليهما استقرارا 

سياسيا، والقاعدة الشعبية المصطنعة 
تجعل المردودات ضعيفة، في وقت يمكن 
أن تشهد الأوضاع في المنطقة مدا ثوريا 
بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار 

الأسد على يد فصائل مسلحة، تحت 
رعاية هيئة تحرير الشام.

وهو ما جعل دوائر مصرية في 
السلطة تسعى إلى فرملة أية توجهات 
كبيرة نحو الإصلاح السياسي، وترى 

خطرا من ورائه في هذه الأجواء، وربما 
يوفر لجماعة الإخوان فرصة العودة إلى 

قلب المشهد العام في القاهرة، فأي انفتاح 
إن لم يشملها مباشرة سوف تستفيد من 

ثماره، وتستطيع تحريك أذرعها النائمة 
أو الخاملة للتسلل إلى قوى سياسية ترى 

في المصالحة معها مطلبا مهما.
ومن هنا تتعامل الحكومة المصرية 
مع فكرة الإصلاح الكبير بحذر، وربما 

تردد، ما تسبب في أن تبدو تصوراتها 
لهذه المسألة مبتورة وغامضة في 

بعض الأحيان، فمع كل التصريحات 
الإيجابية حيال الحراك والانفتاح وفتح 
الباب للحريات واحترام حقوق الإنسان 

والإفراج عن المئات من معتقلي الرأي 
والسياسة مؤخرا، إلا أن النتيجة على 

الأرض لا تزال محدودة، كأن هناك 
جهتين تتصارعان حول عملية الإصلاح 
داخل السلطة، إحداهما تريد جذبه نحو 

الانفتاح، وأخرى نحو تقويضه واستمرار 
التضييق.

لدى كل جهة حجة تدعم التمسك 
بمسارها، فالأولى التي تؤيد الإصلاح 

تعتقد أنه شر لا مفر منه، فعلى مدار نحو 
عشر سنوات تجاوزت الدولة تحديات 

كبيرة، وتم توفير درجة آمنة من الاستقرار 
ولم تعد هناك تهديدات داخلية وجودية، 

فعبء الإرهاب تم تجاوزه، والتضييق 
لم يحل دون ارتفاع صوت المعارضة عبر 
وسائل إعلام خارجية ومواقع التواصل 

الاجتماعي، التي أكسبت المعارضة 
مساحة لتوصيل خطابها إلى شريحة 
كبيرة من المواطنين، فقدت ثقتها في 

الإعلام المصري الرسمي، وتأميم الفضاء 
العام لم يمنع أن تجد قوى معارضة 

ملاذها في فضاءات أخرى بديلة.
أضاف التحول الدراماتيكي في 

سوريا عبئا أو بعدا جديدا، حيث كثر 
الربط بمصر وتزايدت الإسقاطات بين ما 
حدث في دمشق وما يمكن أن يحدث في 
القاهرة مستقبلا، فالضمانة التي تعتمد 

عليها مصر للحفاظ على تماسك الدول 
ممثلة في المؤسسة العسكرية سقطت 

بسهولة في سوريا عقب تخلي الجيش 
عن الدفاع عن الرئيس السابق بشار 

الأسد، ما أفضى إلى تشكيك في الخطاب 

الذي ظل يردد أن الجيش هو ضامن 
الاستقرار في الدول العربية.

ولا يعني تنصل الجيش السوري من 
دفاعه عن الأسد سقوط النظرية الخاصة 

بأهمية الجيوش، فلا أحد يعلم حتى 
الآن طبيعة الأسرار التي تقف خلف ذلك، 

ويصعب التعميم، ومن المهم أن تكون 
هناك مراجعة لحدود الدور الذي تلعبه 
المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية 

المصرية، لأن التوسع سوف يفضي إلى 
ترهل في الأخيرة، وربما تحول العديد من 

عناصرها إلى قوى مناهضة للأولى.
بينما تستند رؤية الجهة المتحفظة 
على الإصلاح السياسي إلى المتغيرات 

الخارجية وتعتبرها المحرك أو البوصلة 
في الداخل، تكبح الأوضاع القلقة 
الانفتاح، والاستقرار يدعمه، ومع 

السيولة الإقليمية الكثيفة يجب مراعاة 
المخاطر الناجمة عنها، والانتباه لروافدها 

التي يمكن أن تستفيد منها قوى لها 
أجندات خفية، في ممارسة ضغوط على 
النظام المصري، ما يثير شهية المعارضة 

للقيام بضغوط محلية موازية.
وفي هذه الحالة قد يصبح الإصلاح 

السياسي بلا سقف أو ضوابط نقمة 
وخطرا على دولة تعبت كثيرا إلى حين 

استطاعت تجاوز مرحلة سابقة بلغ فيها 
المد الشعبي أشده، وأدى إلى سقوط 

نظام الرئيس حسني مبارك، ما يفرض 
على النظام المصري الحالي أن يكون 

متريثا، ولا يقدم على فتح باب الحريات 
بالشكل الذي يثير شهية من يسعون إلى 

تصفية الحسابات معه، سواء أكانوا 
جماعات أم دولا.

يعتقد أنصار هذا التيار أن التمسك 
بإحكام قبضة الدولة خيار له أولوية 

في الوقت الراهن، وكل تساهل مع قوى 
المعارضة يفتح الباب لعناصر متطرفة، 
وتصبح جماعة الإخوان المستفيد الأول 

منه، لأنها الأكثر جاهزية، وترى أن 
ما حدث في سوريا يصب في صالح 

مشروعها السياسي.

ولذلك هناك تحسب واستنفار من قبل 
الأجهزة الأمنية في مصر لمواجهة متاعب 

أمنية، مع معلومات تقول إن عناصر 
تكفيرية من جنسيات عربية مختلفة 

تستعد للعودة إلى دولها، من بينها مصر 
وليبيا وتونس، ما يشير إلى تصعيد 

عملياتي للإرهابيين في الفترة المقبلة، 
ولن تكون مطالب الإصلاح السياسي 

مفيدة في هذه الحالة، وعلى العكس قد 
تصبح رأس حربة تتسلل منها جماعة 

الإخوان، ما يعزز فرملة المسار نحو 
الانفتاح.

قد تكون لكل رؤية تفسيراتها المقبولة 
والمرفوضة، لكن الحالة التي تعيشها 

مصر تتطلب إعادة نظر في بعض 
مسلماتها، وأن تملك الدولة عقلين، عقلا 

محليا ينظر إلى ردود الفعل الشعبية 
وتداعيات سقوط نظام بشار الأسد على 
يد إسلاميين من مشارب متباينة، وعقلا 

إقليميا – دوليا لا يبالغ في استمالة 
المصريين بعروض انفتاح وهدايا 

سياسية وعطايا اقتصادية، حفاظا على 
الهدوء.

وحتى الآن تحاول القاهرة الخلط بين 
أكثر من دور (أو عقل) إلى حين تتضح 
الصورة من زواياها، وفي كل الأحوال 

تبدو التغيرات جارفة ومغرية للبعض، 
ومن الوارد أن يحاول الإسلاميون 

الاستدلال بما حدث في سوريا والقول 
إن المواجهة مع النظام المصري يجب أن 

تكون ببعد مسلح لإجباره على القبول 
بتنازلات صعبة في عمليتي الإصلاح 
السياسي، وتليين الموقف الصارم من 

الإخوان وفلولهم.
ومن الوارد أيضا أن يندفع التيار 

المؤيد للانفتاح وتنتصر رؤيته، وتنجذب 
الدول الضاغطة غربيا أو إقليميا وراء 

فكرة التجاوب مع المطالبات فتصل 
الدولة إلى مواجهة أزمة من نوع جديد، 
يصعب توقع مآلاتها السياسية. أضف 

إلى كل هذا أن الولايات المتحدة من الآن 
حتى نهاية يناير القادم في كنف إدارة 

عابرة، ويصعب الوصول إلى اتفاق 
معها، إذ اعتادت مصر أن تدير جزءا من 
أمورها بالتنسيق مع الإدارات الأميركية، 

وهناك نحو أربعين يوما لحين تسلم 
الرئيس دونالد ترامب مقاليد السلطة. 

وهي فترة طويلة وثقيلة وحرجة، 
وتحتاج إلى نوع رشيد من تدبير 

الأوضاع في مصر، لأن طريق الإصلاح 
أو التخلف عنه مليء بمطبات سياسية 

وأمنية.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

منح صدام حسين نفسه صلاحية 
ارتداء الزي العسكري وبأعلى 

رتبة في تاريخ الجيش العراقي، رغم 
أنه لم يخدم في الجيش ولو يوما 

واحدا، لا ضابطا ولا جنديا مكلفا. ثم 
أنشأ نظاما مخابراتيا محكما دمويا 

مخيفا كنا نظن أنه الأكثر عنفا وقسوة 
واستسهالا للقتل في تاريخ المنطقة، 
والأكثر سجونا ومعتقلات، والأكثر 
أخذا للناس بالشبهة بوشاية مخبر 
أمني، أو رفيق بعثي، أو بنصيحة 

مخابرات دولة صديقة أو شقيقة، حتى 
فاق ما أُفرد له من الكتب والمجلدات 

والبحوث والدراسات جميع التوقعات 
التي تفرغت للحديث عن رعب قصر 

النهاية، وعن ناظم كزار وسعدون شاكر 
وعلي كيمياوي وحسين كامل وقصي 
وعدي ومبتكراتهم في فنون التعذيب 

والتغييب والانتقام.
ثم حدث الغزو الأميركي في 

عام 2003 وتحققت للأحزاب الدينية 
وميليشياتها الموالية لإيران هيمنة 
كاملة على مؤسسات الدولة الأمنية 

والعسكرية والمخابراتية فجعلت إرهاب 
صدام وأسرته وأعوانه نقطة في بحر 

إرهاب هذه الأحزاب والميليشيات.
وكنا نعتقد أن هذه الأحزاب تتحرك 

بدوافع طائفية تهدف إلى الانتقام من 
طائفة أخرى مخالفة لها في العقيدة، 
حتى فوجئنا بانتفاضة تشرين 2019 

الشعبية في بغداد ومحافظات الوسط 
والجنوب الشيعية لنجد أن العدو الأول 

لتلك الميليشيات، والمطلوب سحقه 
وشنقه وحرقه، هو كل من يعارضها، أو 

يعارض ولية أمرها، حتى لو كان من 
إخوتها في طائفتها نفسها.

ولن تكتمل معرفة تفاصيل السجون 
السرية والعلنية ما دامت هذه الأحزاب 

والميليشيات في السلطة وتحتكر 
السلاح والسلطة والمال والقضاء، 

وتدير أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية 
والمخابراتية. وعليه فلن يتمكن أحدنا 

من قياس سجلها الدموي بما فعله 
سلفها صدام حسين إلا بعد رحيلها، 

وظهور الأسرار والملفات والوثائق 
المثبتة.

ثم فوجئنا بهروب بشار الأسد 
لنكتشف بعد سقوطه، بالصور 

والوثائق والأفلام وشهادات من 
بقي حيا من ضحاياه، أن الأحزاب 

والميليشيات العراقية كانت شريكته 
الأقوى والأكثر ضلوعا معه في سجونه 

ومعتقلاته وتاريخه الدامي المخيف.
ويقال إن المجتمع الدولي أخيرا 

مل، وقرر الخلاص من وجع رأس 
الشرق الأوسط الملتهب. لذلك أطلق يد 
نتنياهو في غزة ثم لبنان، وأخيرا في 
سوريا، آملا أن تكون هي العتبة الأهم 

نحو شرق أوسط جديد خالٍ من عوامل 
الإزعاج والإقلاق، كما يريده سيد البيت 

الأبيض الجديد.
وإذا صدق السناتور الأميركي، 

تيد كروس المقرب من الرئيس دونالد 
ترامب، عند لقائه المعارضة الإيرانية 
ووعده لها بتغيير النظام في وطنها 

إيران قريبا، فإن ذلك قد يتم إما 
بانتفاضة جديدة ملحقة بانتفاضة 

مهسا أميني، أو بقنابل ترامب 
ونتنياهو التي لا تخطئ.

ويبدو أن نظام الحكم في إيران، 
شاء أم أبى، قد أصبح أخيرا أمام 
أحد خيارين، إما أن يعاند فيسقط 
بقوة خارجية أو بعاصفة داخلية، 

أو بكليهما معا، أو أن يفهم الرسالة 
فيستبق اللعبة، ويستسلم طواعية، 

وينزع أظافره وأنيابه، ويكتفي بسلامة 

رأسه، وبقائه في السلطة، ولكن داخل 
حدوده فقط.

وما يهمنا كعراقيين أنه في الحالين 
سيضطر إلى أن يتخلى عن ميليشياته 

وأحزابه العراقية، ويتركَها لمصيرها، كما 
فعل مع حماس وحزب الله ونظام بشار.

وهذا يعني أن ظهر الفصائل 
سينكشف، وإذا انكشف فلن تنتظر 

الجماهير العراقية المتربصة الحديد 
ليبرد، بل ستطرقه وهو ساخن، فتفاجئ 
الميليشيات بطوفان شعبي جائح كاسح 

يطارد مسلحيها من مدينة إلى مدينة، 
ومن شارع إلى شارع، لتنتهي الغمامة 
بأسرع ما يكون، كما انتهت ميليشيات 

أخرى سبقتها في العراق.
ولنا، نحن أبناء جيل الخمسينات 

والستينات العراقية وما بعدها، 
مشاهدات عينية لزلازل شعبية انتقامية 

ثارت بأهون سبب، ولم تكن متوقعة، 
فأسقطت في أيام معدودة ميليشيات 

جبارة كان يبدو سقوطها أشبه 
بالمستحيل.

ففي عام 1959 تمكنت المقاومة 
الشعبية التي أنشأها الحزب الشيوعي 
العراقي من بسط سطوتها على جميع 
العراق وقراه كافة، وتحولت إلى قوة 
قاهرة تقتل وتعتقل وتحاكم وتسجن 

وتسحل، ويسد هتاف مسلحيها الأسماع 
”ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة،“ 

حتى أنها أوشكت أن تنتزع الحكم، عنوة، 
من رئيس الوزراء الزعيم عبدالكريم 

قاسم.
ولكن بخطاب غاضب واحد ألقاه 

الزعيم في كنيسة أم النجا في الكرادة 
تبرأ فيه منها، وأدان سلوكها الفوضوي 

في الموصل وكركوك، هبت الجماهير 
الحاقدة لتتصيد المسلحين، وتسلمهم 

لمراكز الشرطة، لينالوا جزاءهم العادل، 
فتبخرت المقاومة الشعبية في أيام.

ثم تكرر المشهد مع الحرس القومي 
في 1963 وأصبح المسلحون المراهقون 

يقيمون الحواجز، ويفتشون ويعتقلون 
ويحاكمون، ويُهينون ضباط الجيش 
وكبار المسؤولين والمواطنين، بفظاظة 

وقلة أدب وغباء.
وحين طفح الكيل بطش رئيس 

الجمهورية غير البعثي عبدالسلام عارف 
وعدد كبير من القادة العسكريين، ومنهم 

بعثيون كبار، بالحرس القومي البعثي 
يوم 18 تشرين الثاني الذي يسميه 

البعثيون ردة تشرين.
وفي ثلاثة أيام اختفى الحرس 
القومي تماما، بعد أن راح أشجع 

مسلحيه يجري إلى أقرب مركز شرطة 
ليسلم سلاحه.

ثم في أعقاب الغزو الأميركي للعراق 
2003 حدث الشيء نفسه مع فدائيي 

صدام والحرس الجمهوري والقوات 
الخاصة، حيث راح أشجع المسلحين 
يرمي سلاحه ولباسه العسكري في 

المزابل وتحت الجسور والأزقة الخالية 
ويرتدي ثيابا مدنية، ويختفي عن 

الأنظار.
والمتوقع ألا يكون مصير الفصائل 

الولائية والميليشيات، غدا، مختلفا 
عن مصير المقاومة الشعبية والحرس 

القومي وفدائيي صدام، ليس على 
يد العامل الدولي الخارجي، بل على 

أيدي العراقيين الذين ظُلموا وأهينوا 
وانتهكت حرماتهم، وصودرت منازلهم 
ودكاكينهم، وغيب آباؤهم أو إخوتهم 

أو أخواتهم أو أقاربهم، ولن يفعلوا أقل 
مما فعله أشقاؤهم السوريون في إدلب 

وحلب وحماة وحمص ثم أخيرا دمشق، 
دون ريب.

فهل يعود العقل إلى من غاب عقله 
طيلة السنوات العشرين الماضية، فيجنح 

للسلم، ويجنب نفسه وأسرته وشعبه 
أهوال ما سوف يكون، وقبل فوات 

الأوان؟

القادم إلى العراق

الإصلاح السياسي الصعب في مصر

هل يستبق النظام الإيراني اللعبة وينتزع أنيابه
الأولوية في الوقت الراهن لإحكام قبضة الدولة

التحول الدراماتيكي في سوريا 

أضاف عبئا أو بعدا جديدا حيث 

كثر الربط بمصر وتزايدت 

الإسقاطات بين ما حدث في 

دمشق وما يمكن أن يحدث في 

القاهرة مستقبلا

قد يصبح الإصلاح السياسي 

بلا سقف أو ضوابط خطرا 

على دولة تعبت كثيرا إلى حين 

استطاعت تجاوز مرحلة سابقة 

بلغ المد الشعبي فيها أشده 

وأدى إلى سقوط نظام حسني 

مبارك

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



لا يمكن لعقل بشري أن يتخيل 
صورة ماكنة حديدية تطحن جسما 

بشريا وتحيله إلى كتل من اللحم 
والعظم. تعجز الكلمات عن وصف ذلك 
المشهد ويقف التاريخ خجلاً أمام شيء 

اسمه الإنسانية.
بماذا يختلف أولئك الطغاة الذين 

يثرمون (يفرمون) شعوبهم بمثارم، 
ليرموا ما تبقى منها إلى أسماك 

النهر؟ بماذا يختلف الحاكم الدكتاتور 
عن أصحاب الغرابيب السود وجنود 

داعش؟
يسقط الطغاة وتُفتح معهم أسرار 
قصورهم المليئة برائحة الدم وذاكرة 
القتل الذي لم يتوقف طيلة حكمهم، 

ذلك الصندوق الأسود الذي يُفتح لحظة 
المغادرة.

أقبية وزنازين وذكريات على 
جدران السجن ومصانع للكبتاغون 

ورائحة كريهة لمساجين قضوا نحبهم 
من التعذيب وآخرون فقدوا عقولهم 

وألسنتهم، وآخرون أدركهم لطف السماء 
فخرجوا بأقل الأضرار. ذلك هو ملخص 

نهاية عهد الأسد الذي كان يدعو إلى 
تحرير الجولان المحتل، في سيناريو 

انتهى بسقوطه.
سأل أحد المذيعين الرئيس السوري 

السابق، الذي قتل ما يقارب 
مليون سوري وهجّر أكثر من 

ستة ملايين، ”هل تنامون 
الليل؟“ أجابه بشار ”نعم 

وأنام مبكرا.“ فأي ضمير كان 
يحمله ذلك الحاكم تجاه شعبه؟
ما حدث في سوريا تنبأ به 

الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي 
في القمة التي عُقدت في دمشق عام 

2008 حين اجتمع القادة العرب، وذلك 
في إشارة إلى إعدام الرئيس العراقي 
صدام حسين: ”سيأتي دور كل واحد 

منكم، ما حدث لصدام ينتظركم أيضا.“ 

المفارقة أن لقطة الكاميرا سجلت ضحكة 
بشار الأسد من بين القادة الذين كانت 

أصوات ضحكاتهم تتردد في القاعة.
في غضون ساعات استطاعت 
إسرائيل أن تدمر ترسانة النظام 

العسكرية، ومعامله الكيمياوية ومعدات 
حربية كان يحتفظ بها في معسكراته 

وأقبيته. ولا ندري سبب هذا الاحتفاظ 
بهذا الكم الهائل من السلاح وهو الذي 

لم يطلق طلقة واحدة بوجه الجيش 
الإسرائيلي. قد يكون احتفظ بهذا 

السلاح ليقمع شعبه أو يزيد من إذلاله، 
أو ربما كان يجمع ذلك السلاح كي 
يصبح هدفا للطائرات الإسرائيلية.

حتى من كان حليفه بالأمس أصبح 
يتبرأ من ذلك الحلف. وليس غريبا أن 
حلفاءه في العراق يتهمونه الآن بأنه 

كان ”علاّسا (واشيا) للإسرائيليين“ 
يمنحهم المعلومات عن مواقع تواجد 

قادة ومقرات الحرس الثوري الإيراني 
في سوريا، وهم الذين كانوا يُحشدون 

للقتال إلى جانب حليفهم القديم قبل 
سقوطه.

نعم، لقد تغيرت المواقف بسقوط 
الأسد بعد أن تبدلت المصالح. لقد تم 
تقطيع الهلال الشيعي الذي رسمته 

إيران، حيث لم يبق سوى العراق بعد أن 
كان ممتدا من إيران إلى لبنان.

هنيئا للسوريين 
بعد أن عادت 

إليهم دمشقهم وحماهم وحمصهم حين 
رحل عنهم حاكمهم ”طبيب العيون“ الذي 

أصابه عمى الضمير منذ سنين.
في كلمات لخصت فرحة الإيرانيين 

بسقوط الأسد تقول مريم رجوي في 
جانب من رسالتها ”مع سقوط النظام 
الذي كان في السنوات الـ45 الماضية 
داعما للفاشية الدينية الحاكمة في 
إيران بارتكاب أكبر الجرائم بحق 

الشعب السوري والشعبين الفلسطيني 
واللبناني، بدأ عصر جديد في هذه 

المنطقة، وحان وقت إسقاط نظام الملالي. 
لقد انهار الآن العمق الإستراتيجي 

للدكتاتورية الدينية في إيران ويجب 
طردها من جميع دول المنطقة.“

وكأن سيناريو الأسد مشابه للعراق 
حين منح الإيرانيين والروس الذين 

دعاهم ليدافعوا عن نظامه قواعد عسكرية 
ومقرات، وخصّ الإيرانيين بإعطائهم 
فرص الاستيلاء على مناطق سكنية 

وتجارية سواء بالشراء والاستثمار أو 
من خلال وضع اليد عبر ميليشياتهم. كان 

بإمكان ذلك النظام أن يُشبع شعبه بكل 
هذه الثروات بدل الغرباء ليدافعوا عنه 

أوقات الأزمة، لكنه حكّم الطغاة.
سيظل سجن صيدنايا وحبال الشنق 

السميكة وطوابقه السرية تحت 
الأرض شاهدا على فترة نظام 

متوحش، قد تجعل من هذا المكان 
مسرحا لمن يفكر في إخراج فيلم 

رعب.
لا نعرف ما يخفيه 

المستقبل للسوريين إن كان 
خيرا أو شرا، ولكن نتمنى 
ألا تتكرر تجربة العراقيين 
في وطنهم حيث القتل على 
الهوية والطائفية والسلب 

والنهب. لكن المؤكد أن 
القرار سيكون بيد الشعب 

السوري في تحديد مصيره 
وأن تبدأ صفحة جديدة 

للأشقاء تعيش فيها الطيور 
والعصافير بعد أن رحل 

عنهم الأسد.

أحمد الشرع، قائد سوريا الحالي، 
نجح إلى الآن في الخروج من 

الصورة النمطية لأبومحمد الجولاني؛ 
رجل الدين الراديكالي الذي ولد من رحم 

أيديولوجيا السلفية الجهادية. فدأب منذ 
أن أسقط هو وأعوانه نظام بشار الأسد 

البعثي، على إيصال رسائل تفتح له 
آفاق التواصل مع المجتمع الدولي، الذي 

سيكون سلاحه الأقوى في محاربة الدولة 
البعثية العميقة التي استجابت للتغيرات 

السياسية المتلاحقة داخل الجمهورية 
السورية دون إبداء رد فعل عكسي يظهر 

من خلاله أنها مازالت رقما في معادلة 
الداخل السوري، على غرار ما جرى في 
دول عربية أُسقطت بها أنظمة سياسية، 
واستحوذت تيارات إسلامية على مقاليد 

الحكم، لتعاود الدولة العميقة بداخلها 
استرجاع الحكم مجددا.

طبيعة سوريا السياسية تختلف عن 
باقي الدول التي جرت فيها ثورات ما 

سمي بـ”الربيع العربي“. فالصراع الذي 
امتد داخلها على مدار عقد ونصف العقد، 

بكافة التحولات التي شهدتها مساراته 
السياسية والعسكرية، وما ترتب عليه 

من عقوبات دولية، وبقاء رواسب لنفوذ 
إيران وروسيا داخل طبقات الدولة 
السورية الإدارية والأمنية، والقلق 

المشروع من وصول متشددين أو متطرفين 
إلى سدة الحكم وما يعتريه من ضبابية 

في مشهد الدولة المستقبلي، كلها دوافع 
تراكمية ساهمت في ظهور تكوين عناوين 

شخصية أحمد الشرع الجديدة ذات 
الصبغة البراغماتية. فالرجل اتخذ منهج 

الواقعية في مساقات القرارات كأساس 
لمعالجة المواقف الحالية المحكومة للواقع 
السوري على الأرض، مع الحفاظ بالحد 

الأدنى على عناصر سياسته المحافظة 
”الدينية“، وهو ما تقبله السوريون إلى 

الآن، وتفهمه العرب ومن ثم المجتمع 
الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة.
التعقيدات السياسية التي يمتلئ 

بها المشهد السوري الراهن، والرهانات، 
اليوم وغدا، على براغماتية أحمد الشرع 

وأعوانه للخروج الآمن من حقل الألغام 
الذي وضعوا أنفسهم فيه بإسقاط نظام 
البعث الأسدي، تتطلب أكثر من مقاربة 
سياسية؛ مقاربات تتجاوز في إطارها 

الاستناد إلى نموذج رجب طيب أردوغان 
السياسي. فالحقيقة التي يجب على 

جميع الأطراف إدراكها أو عدم إغفالها 
هي طموح الشرع إلى الاستمرار في 

حكم دمشق وخلق نظام يمنح الأتراك 
موطئ قدم إستراتيجيا جديدا في منطقة 
الشرق الأوسط. لذلك، نهجه البراغماتي 
الذي يظهره ليس فقط للخروج من حقل 

الألغام، بل أيضا لتثبيت أركان نظام 
سيؤسسه ضمن تفاهمات إقليمية ودولية 

تملأ فراغات سياسية ناتجة عن أفول 
المحور الإيراني في عواصم نفوذه التي 

كان يتفاخر بها.
اختبارات كثيرة وتحديات جمة 
تنتظر براغماتية سياسات وقرارات 

الجولاني سابقا، الشرع حاليا، لعل 
أهمها إقرار دستور يؤكد مدنية الحكم 

ومساره الديمقراطي، ويمتلك آليات 
فعّالة وقدرة حقيقية على استرجاع 

وحدة أراضي الدولة، بتوافق وحدوي 
بين ممثلي أطياف وطوائف ومكونات 

المجتمع السوري، ليعكس مدى 
جدية النهوض مجددا بالدولة التي 

أنهكها نظام البعث وعبثية اصطفافه 
الإقليمي.

كيف تعيش أسرة سورية مؤلفة 
من خمسة أفراد بمبلغ 15 دولارًا 
شهريًا؟ يبدو الأمر مستحيلاً، لكن هذا 

هو الحال الذي ترك عليه النظام السوري 
السابق الناس في سوريا.

عندما استلم الرئيس الأسبق حافظ 
الأسد السلطة كانت قيمة الدولار بالنسبة 

إلى الليرة السورية 3.65، وكانت قبل 
فرار الأسد الابن بيوم واحد تتراوح بين 

15 و18 ألف ليرة.
كيف قاوم السوريون زمن الخصاصة 

هذا، معجزة سيتم الحديث والكتابة 
عنها كثيرًا. ستكون هناك روايات وأفلام 

ومسلسلات وأشرطة وثائقية تتحدث 
عن الجحيم الذي عاشه السوريون خلال 

ستة عقود.

وسائل إعلام دولية وعربية عديدة 
تابعت ما حصل من مآس وجرائم 

ارتكبت بحق عشرات الآلاف، حتى لا 
نقول مئات الآلاف من المعتقلين في 
السجون السورية. ولم يتم التركيز 

كثيرًا على السجن الأكبر.
هذه الإساءات لم تقتصر على 

الجانب الأمني والسياسي، بل كان 
للاقتصاد النصيب الأكبر. قد يربط 

البعض الأزمة الاقتصادية بنزاع مسلح 
اندلع عام 2011، وهذا إن ساهم في 

تعميق الأزمة، إلا أنه لم يكن سببًا في 
بدايتها.

لا أعرف بالضبط عدد الساعات 
والأيام والأشهر التي خسرتها من 

طفولتي ومن مرحلة المراهقة الأولى، وأنا 
أقف بيأس أمام المخابز للحصول على 

ربطة خبز أعود بها إلى البيت منتصرًا. 
لا أتحدث عن الأعوام التي تلت اندلاع 

النزاع في سوريا، عام 2011، بل عن 
السنين التي تلت استلام حزب البعث 
للسلطة في سوريا، أي ستينات القرن 

الماضي.
قد تكون هذه المعلومة صادمة خارج 
سوريا، فالمعلومات التي يعرفها الجميع 
أن سوريا كانت تنتج ما يفوق حاجتها 

من القمح بكثير، وكانت تصدّر الفائض. 
ما ينطبق على الخبز ينطبق أيضًا على 

مشتقات النفط والغاز، التي كان الحصول 
عليها هي الأخرى مناسبة تستحق 

الاحتفال.
اختلاق الأزمات في سوريا سياسة 

تبنتها حكومة البعث منذ أول يوم 
استلمت فيه السلطة في 8 آذار – مارس 

1963، وحولت حياة السوريين إلى 
صراع لتأمين احتياجاتهم اليومية. حتى 

خدمات الماء والكهرباء كانت تقطع عن 
الأهالي يوميًا لساعات طويلة دون تقديم 
أي تفسير. وهنا أتحدث عن فترة لم يكن 

العالم فيها قد عانى بعد من الجفاف 
بسبب التغيرات المناخية. وسوريا 

تخترقها أنهر وبحيرات عديدة.
إذا كان هناك ما نجح فيه نظام البعث 
في سوريا، فهو تحويلها إلى سجن كبير، 
وتجويع شعبها الذي تؤكد المصادر أن 90 

في المئة من أفراده يعيشون حالة فقر.
هذا هو إرث حزب البعث وإرث الأسد 

الأب والأسد الابن، الذي فرّ من سوريا 
وتركها خلفه تواجه عقوبات وتحديات 
اقتصادية كبيرة. ويأبى التاريخ إلاّ أن 

يكرر نفسه حتى إن كان ذلك في تفاصيل 
صغيرة، حيث بدأت محنة السوريين مع 

عام 1963 يوم 8 آذار – مارس لتنتهي يوم 
8 ديسمبر – كانون الأول 2024.

البيانات الحالية تشير إلى انكماش 
الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 85 

في المئة بين عاميْ 2011 و2023، إلى 9 
مليارات دولار، منخفضًا من 46 مليار 

دولار. التفسيرات التي تقدم تعزو ذلك 
إلى انخفاض إنتاج الطاقة على الرغم 
من امتلاك البلاد موارد كبيرة، حيث 
انخفض إنتاج النفط اليومي من 383 
ألف برميل قبل الحرب الأهلية إلى 90 

ألف برميل في العام الماضي. وتحولت 
سوريا، التي كانت ذات يوم أكبر مصدر 
للنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط، 

إلى مستورد له.
التراجع أصاب أيضًا الإنتاج 

الزراعي؛ إذ تراجعت الأراضي المزروعة 
في البلاد بنسبة 25 في المئة مقارنة 
بما كانت عليه قبل الحرب الأهلية. 

وانخفضت صادرات البلاد بنسبة 89 
في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل 

الصراعات، لتبلغ أقل من مليار دولار.
على غرار معظم السوريين الذين 
ينتظرون فرجًا، ينتظر رجال الأعمال 
معرفة كيف ستدير الحكومة المؤقتة 

البلاد وما إذا كانت هيئة تحرير الشام، 
التي تتولى مهام حكومة تسيير أعمال 

مؤقتة، ستحقق هذا الهدف.
باسل الحموي، رئيس غرفة تجارة 

دمشق، قال في مقابلة مع رويترز إن 
الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال 

الأعمال أنها ستتبنى نموذج السوق 
الحرة وتدمج البلاد في الاقتصاد 

العالمي، في تحول كبير عن سيطرة 
الدولة على الاقتصاد لعقود، مؤكدا أنه 
”انطلاقًا من اليوم“ سيكون في سوريا 
نظام تجاري حر مبني على التنافسية.

تصريحات الحموي جاءت غداة 
اجتماعه مع وفد حكومي برئاسة وزير 

الاقتصاد في حكومة الإنقاذ السورية 
باسل عبدالعزيز. الرسالة التي بعثت بها 

السلطات الجديدة مشجعة، وبعيدة كل 
البعد عن ممارسات النظام السابق الذي 
هيمنت عليه مجموعة من رجال الأعمال 

المقربين.
ما نقله الحموي عن لسان الوفد 

الحكومي ليس المؤشر الوحيد على أن 
الشأن الاقتصادي سيسير جنبًا إلى 

جنب مع المؤشر الأمني، هناك مؤشرات 

عديدة تثبت أن الحكومة جادة في هذا 
الطريق. ويمكن تفسير التأكيدات التي 

تكررت أكثر من مرة على لسان مسؤولين 
بأن سوريا لن تتورط في أي صراع أو 
قتال جانبي، حتى مع تكرار الضربات 

الجوية الإسرائيلية لمواقع مختلفة داخل 
الأراضي السورية. وهو ما سمعناه من 
القائد العام لإدارة العمليات العسكرية 

أحمد الشرع، عندما أكد أنه ليس مهتما 
بالانخراط في صراعات جديدة في الوقت 

الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.
باستطاعة سوريا أيضًا أن تراهن 
على الجالية السورية التي لجأت إلى 
دول الجوار والدول الأوروبية، والتي 

لم تتوقف عن إرسال مساعدات إلى من 
تركتهم خلفها في سوريا. وهو ما أكده 

الحموي الذي قال إنه يتلقى مكالمات 
مستمرة من رجال الأعمال السوريين في 

الخارج يريدون معرفة كيف ستتعامل 
الحكومة الجديدة مع التجارة. هؤلاء 

سيشكلون الرافد الأهم لإعادة بناء 
سوريا والمساهمة في التنمية.

وتفرض سوريا منذ فترة طويلة 
ضوابط صارمة على الواردات 

والصادرات. وكان  تداول العملات 
الأجنبية بصورة مستقلة يودي بصاحبه 

إلى السجن، وكان البعض يخشى ذكر 
كلمة دولار. لكن الدولار أصبح يتداول 

علنا في المعاملات اليومية منذ الإطاحة 
بالأسد.

لن تتسرع الحكومة المؤقتة في 
اتخاذ أي قرار قد يوحي بأنها تخطط 
للانفراد بالحكم بعد الفترة الانتقالية، 

أو تفرض ممارسات تسيء للحريات 
الفردية وحقوق الأقليات. وشكل افتتاح 

البارات والمطاعم اختبارًا حقيقيًا 
للحكومة المؤقتة التي امتنعت عن 

التدخل.
عدا ذلك، النهوض بسوريا من قلب 

الدمار الذي لحق بها لن يكون مستحيلا. 

السوريون الذين استطاعوا تحقيق 
نجاحات في مصر وتركيا وألمانيا، وهي 
دول دخلوها لاجئين، يستطيعون العودة 

إلى سوريا حاملين معهم نجاحاتهم 
وخبراتهم الجديدة، للبناء عليها.

سوريا بعاصمتها الصناعية حلب، 
وعاصمتها التجارية دمشق، وبسلة 

غذائها في سهل الغاب، وبمنطقة 
الجزيرة، وبإنتاجها من زيت الزيتون 
والغلال والفاكهة على جبال الساحل، 

وبموقعها الإستراتيجي بين ثلاث قارات، 
لا يمكن أن تفشل.

كل ما يحتاج إليه السوريون الآن 
هو تجاوز الماضي، والعمل على إقناع 

الجهات الخارجية برفع العقوبات 
المفروضة على سوريا وتقديم مساعدات 

للشعب السوري، وهذا لن يكون أمرًا 
صعبًا، خاصة أن التطورات العالمية، 

سواء الأمنية أو الاقتصادية، مهيأة لمثل 
هذه القفزة.
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الدولة العميقة لنظام الأسد.. 
كيف انتهت

علي قاسم
كاتب سوري 

لتعذيب وآخرون فقدوا عقولهم 
سنتهم، وآخرون أدركهم لطف السماء 
رجوا بأقل الأضرار. ذلك هو ملخص 

ية عهد الأسد الذي كان يدعو إلى 
سيناريو رير الجولان المحتل، في

هى بسقوطه.
سأل أحد المذيعين الرئيس السوري

ابق، الذي قتل ما يقارب
ون سوري وهجّر أكثر من 
ة ملايين، ”هل تنامون
أجابه بشار ”نعم  ل؟“

فأي ضمير كان م مبكرا.“
مله ذلك الحاكم تجاه شعبه؟
ما حدث في سوريا تنبأ به 

يس الليبي الراحل معمر القذافي 
لقمة التي عُقدت في دمشق عام 
ي ي

2 حين اجتمع القادة العرب، وذلك
إشارة إلى إعدام الرئيس العراقي 
”سيأتي دور كل واحد  ام حسين:

م، ما حدث لصدام ينتظركم أيضا.“ 

الأسد بعد أن تبدلت المصالح. لقد تم 
تقطيع الهلال الشيعي الذي رسمته

إيران، حيث لم يبق سوى العراق بعد أن
كان ممتدا من إيران إلى لبنان.

هنيئا للسوريين 
بعد أن عادت 

أوقات الأزمة، لكنه حكم الطغ
سيظل سجن صيدنايا و
السميكة وطوابقه الس
الأرض شاهدا على ف
متوحش، قد تجعل م
مسرحا لمن يفكر في

رعب.
لا نعرف ما
المستقبل للسو
خيرا أو شرا،
ألا تتكرر تجرب
في وطنهم حيث
الهوية والطائف
والنهب. لكن الم
القرار سيكون
السوري في تح
وأن تبدأ صفح
للأشقاء تعيش
والعصافير بعد أ

عنهم الأسد.



 أبوظبــي - يتطلع العراق إلى ترقية 
نشـــاط البورصة المحليـــة، بما يجعلها 
أكثر اســـتجابة لجذب رؤوس الأموال، 
ضمن خطط لزيادة تدفق الاســـتثمارات 
إلـــى الســـوق المحليـــة خـــلال المرحلة 

المقبلة.
وبحثت هيئة الأوراق المالية العراقية 
الاثنين، مع سوق أبوظبي توقيع اتفاقية 
تعاون مشـــتركة لتبادل الخبـــرات، فيما 
ناقشت آلية الدخول لمنصة تبادل الرقمية 

الخاصة بالسوق.
فيصـــل  الهيئـــة  رئيـــس  والتقـــى 
الهيمص على هامـــش مؤتمر جمعيات 
المستثمرين في الشـــرق الأوسط (ميرا) 
السنوي الذي عقد في أبوظبي الرئيس 

التنفيـــذي لمجموعـــة ســـوق أبوظبـــي 
للأوراق المالية عبدالله النعيمي لمناقشة 

هذا الأمر.
وذكرت الهيئة فـــي بيان أوردته وكالة 
الأنباء العراقية الرسمية أنه تمت مناقشة 
آلية دخول ســـوق العراق لـــلأوراق المالية 
إلى منصة تبـــادل الرقمية التـــي أطلقتها 
ســـوق أبوظبي لـــلأوراق الماليـــة في عام 

.2022
وأكـــد الهيمـــص أهمية التعـــاون في 
تعزيز دور ســـوق العراق لـــلأوراق المالية 
على المســـتوى الإقليمي، وكذلك في تطوير 

بيئة الاستثمار في العراق.
وتعد منصـــة تبـــادل أول مركز تبادل 
رقمي في منطقة الشرق الأوسط قائمة على 

نموذج الوصـــول المتبادل إلى الأســـواق، 
والذي يضم حاليا 8 أسواق مالية مشاركة.

وتأتي الخطـــوة بعد أيـــام على إبرام 
بورصـــة أبوظبـــي اتفاقيـــة مـــع بورصة 
عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني 

للانضمام إلى المنصة.

وباتـــت تضـــمّ تبـــادل، بالإضافة إلى 
بورصـــة عمّـــان، كلا مـــن ســـوق أبوظبي 
البحريـــن  وبورصـــة  الماليـــة  لـــلأوراق 
وبورصـــة مســـقط وبورصة كازاخســـتان 
وبورصة أســـتانا الدولية وبورصة آســـيا 

الوسطى وسوق أرمينيا للأوراق المالية.
وتتيــــح المنصة إمكانيــــة الوصول إلى 
أكثر مــــن 6.5 مليون مســــتثمر للبورصات 
الأعضاء، وتضم أكثر من 330 شركة مدرجة.
وفي حـــال انضمت الهيئـــة العراقية، 
ســـتصبح تاســـع البورصات المشاركة في 
منصة تبادل، وذلك بعـــد انضمام بورصة 
عمّـــان وســـوق أرمينيـــا لـــلأوراق المالية 

مؤخرا إليها.
ســـوق  اســـتعداد  النعيمـــي  وأبـــدى 
أبوظبي للأوراق المالية لدعم هذه المبادرة، 
مشيرا إلى أن التعاون مع الهيئة العراقية 
ســـيعزز من تبادل المعرفـــة والخبرات بين 
الأســـواق الماليـــة الإقليمية، ويعـــزز دور 

أسواق المال في النمو الاقتصادي.

 لنــدن - بـــدأ المحامـــون مـــن أماكـــن 
مختلفـــة من العالـــم في الفـــوز بأعمال 
تجاريـــة ضخمـــة فـــي منطقـــة الخليج 
وخاصة من العملاقين الإقليميين أرامكو 
الســـعودية وشـــركة أبوظبـــي الوطنية 
للبتـــرول (أدنوك)، اللتين وســـعتا نطاق 

نشاطيهما واستغلتا أسواق الدين.
وتبـــرز أدنـــوك كواحـــدة مـــن أكثر 
شـــركات صناعـــة الطاقـــة نشـــاطاً في 
العالم، حيث تســـعى إلى الحصول على 
صفقـــة بقيمة 13 مليار دولار مع شـــركة 

كوفيسترو الألمانية.
كما كانت صناديق الثروة الخليجية، 
التي تمتلك أكثر من 3 تريليونات دولار، 
فـــي موجة شـــراء. وفـــي الوقت نفســـه 
جمعت موجة من قوائم الأســـهم حوالي 
12 مليـــار دولار. وكل هـــذا عـــزز الطلب 

المتزايد على المشورة القانونية.

ومن المرجح أن يستمر تصاعد إبرام 
الصفقات مع قيام الحكومات الخليجية 
بإنفـــاق المزيد من الأمـــوال على تطوير 
اقتصاداتهـــا وتعزيـــز ثقلهـــا الدولـــي. 
وكل هـــذا جعـــل الشـــركات الأميركيـــة 
كيرلاند  مثـــل  العملاقـــة،  والبريطانيـــة 

ولينليترز، تتوسع في المنطقة.
المحامي  التميمـــي،  عصـــام  واعتبر 
التميمي  شـــركة  ومؤســـس  الإماراتـــي 
وشـــركاه، أن الوافدين الأجانب وتطور 

الاقتصادات الإقليمية ”علامة صحية“.
وقال لوكالة بلومبيرغ إن المنافســـة 
المحليـــة  الشـــركات  تدفـــع  المتزايـــدة 
والدوليـــة إلى جذب أفضل المواهب لأنك 

”تحتـــاج إلى محـــام جيـــد للجلوس مع 

مستثمر دولي.“
وأكدت مصادر أن الطفرة في المنطقة 
سمحت لكبار الشركاء الذين يعملون في 
صفقات دولية تشـــمل شـــركات خليجية 
بالفواتير بمستويات قريبة من نيويورك 

ولندن.
وقالت إن المحامين رفيعي المســـتوى 
يمكنهم الآن بسهولة كسب أكثر من ألف 
دولار فـــي الســـاعة في المنطقـــة رغم أن 

آخرين قد يتقاضون أقل.
جمعتهـــا  التـــي  للبيانـــات  ووفقـــا 
بلومبيرغ، فـــإن الصفقـــات البالغة 150 
مليار دولار التي تشمل شركات خليجية 
في عام 2024 تمثل زيادة بنســـبة 62 في 

المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وجعل الإنفاق الضخم عمالقة ماليين 
آخرين، من المصرفيين إلى المستشارين، 
يندفعـــون أيضـــا، ولكـــن بالنســـبة إلى 
الشـــركات القانونية يشـــكل هذا تحولا 
بينما كانـــت تركز على تقديم المشـــورة 
بشـــأن اتفاقيـــات الامتيـــاز التي أعطت 

منتجين دوليين حقوق ضخ النفط.
وفي هذه الأيام تنقل شركات المحاماة 
شـــركاء بارزين إلى الشـــرق الأوســـط، 
بينما تقوم شركات أخرى بإنشاء مكاتب 

جديدة في الرياض وأبوظبي.
ويبدو الخليج جذابا بشـــكل خاص 
وســـط تباطـــؤ نشـــاط الصفقـــات فـــي 
المملكـــة المتحـــدة، إذا قدمـــت لينكليترز 
المشـــورة لشركة كوفيسترو بشأن عرض 
الاســـتحواذ الذي قدمته شـــركة صناعة 

الكيماويات الألمانية من أدنوك.
وقالـــت لينكليتـــرز في بيان الشـــهر 
الماضـــي إن الشـــركة ”وســـعت أيضًـــا 
ممارســـتها لصناديق الاستثمار العالمية 
في الشرق الأوسط ونقلت محاميًا كبيرًا 

إلى المنطقة لقيادة هذا العمل.“
وتاريخيا كان الشرق الأوسط منطقة 
تهيمن عليها شركات ”الدائرة السحرية“ 
البريطانيـــة، وهي الأكثر بـــروزا. والآن 
تتجـــه الشـــركات الأميركيـــة أيضا إلى 
المنطقة، وتزداد المنافســـة كثيرًا كما هو 

الحال في المراكز المالية الأخرى.
وأقامت شـــركة كيركلانـــد آند إليس 
مكتبا لهـــا في الســـعودية للتركيز على 
المعامـــلات الماليـــة وتدفقـــات رأس المال 

الخاص إلى السوق وخارجها.
وقال كامران باجوا، الشريك الإداري 
لمكتـــب كيركلاند آند إليـــس في الرياض 

”تعمـــل الحكومة بجدية شـــديدة لتعزيز 
القطـــاع الخـــاص والإنفـــاق علـــى بدء 

صناعات جديدة.“
وفي الوقت نفســـه تتخـــذ أي آند أو 
شـــيرمان، وهي شـــركة قانونيـــة دولية 
ثقيلـــة الـــوزن، مـــن أبوظبي مقـــرا لها 
كرئيس مشارك للجنة التنفيذية ومجلس 
إدارتها. وأضافت شـــركة سيدلي أوستن 
محامين كبارا يتمتعون بخبرة في العمل 
مـــع شـــركات الخليج لدعـــم أعمالها في 

المنطقة.
وكانت الأعمال فـــي الخليج مختلفة 
تمامًـــا قبل عقـــد. وكانت أدنـــوك توزع 
حقوقًا مدتها 40 عامًا على أكبر حقولها 
البرية مقابل مدفوعات مقدمة تقدر قيمة 
المشروع بنحو 22 مليار دولار، ولكن كان 
هناك عدد أقل من هذه الصفقات حيث تم 

بالفعل حجز الموارد.
وبدلاً مـــن ذلك تقوم شـــركات النفط 
الحكوميـــة في الخليج بإعـــادة الهيكلة 
لبيـــع الأصـــول أو فصـــل الوحـــدات أو 
اســـتثمار البنيـــة التحتيـــة، وغالبًا ما 
تستدعي قائمة أوســـع من المستشارين 

القانونيين للقيام بذلك.
علـــى ســـبيل المثـــال قامـــت أدنوك 
بتنويـــع أعمالهـــا إلى ما هـــو أبعد من 
علاقتها طويلـــة الأمد مع شـــيرمان آند 
ستيرلنغ، إحدى الشركات التي أصبحت 
الآن جزءا من أي آند أو شيرمان، بحسب 

مصادر تحدثت لبلومبيرغ.
ولا تزال أدنـــوك تعمل مع أي آند أو 
شيرمان، ولكنها اجتذبت أيضًا شركات 
مختلفـــة وتســـتخدم بعـــض وحداتهـــا 
لوحـــات تضـــم حوالي ســـت شـــركات 
محامـــاة للاختيـــار مـــن بينهـــا، وفقـــا 
للمصادر. وأكد متحدث باســـم أدنوك أن 
الشركة تســـتخدم مجموعة متنوعة من 

الخدمات القانونية.
وكان الاتجاه التقليـــدي في صناعة 
النفـــط هـــو أن الشـــركات لديها شـــركة 
محاماة واحدة، ويقول كريس جانسون، 
وهو محام في مجال النفط والغاز يعمل 
في دبي ويعمل لدى شـــركة أميريلر، إن 

هذا ”تغيير“ كبير.
وأوضحت المصادر التي لم تكشـــف 
بلومبيـــرغ عن هويتها أن شـــركة وايت 
آنـــد كيـــس، التـــي تضـــم فريقًـــا كبيرًا 
مـــن المحامـــين الذيـــن يغطـــون أرامكو، 
هي شـــركة قويـــة منذ فتـــرة طويلة في 

الخليج.
وأشـــارت إلى أن المنافسين غالبًا ما 
اســـتأجروا فرقًا من وايت آند كيس في 
محاولة لانتزاع حساب أرامكو، لكنهم لم 
ينجحوا حتـــى الآن. ورفضت وايت آند 

كيس وأرامكو التعليق.
وبالرغـــم من ذلك، مع تـــداول النفط 
عنـــد مســـتويات أقل ممـــا تحتاجه دول 

الخليـــج لموازنة ميزانياتها، فإن الإنفاق 
يضيق في المنطقة. وقد تؤدي المنافســـة 
المتزايـــدة والتباطؤ الاقتصادي المحتمل 
إلى الضغط على أرباح شركات المحاماة 

أيضًا.
المتعاملـــين  أن  المصـــادر  وذكـــرت 
علـــى  بالفعـــل  يضغطـــون  والزبائـــن 

الشـــركات للحد من الرســـوم، وحتى إذا 
حدث تباطؤ، فـــإن المحامين واثقون من 

أنهم سيستمرون في النمو.
وقـــد أدى تشـــديد العقوبـــات علـــى 
إيران وروســـيا إلى زيـــادة الحاجة إلى 
الامتثال. وستحتاج الشركات الخليجية 
المملوكة للدولة إلى المشـــورة القانونية 

حتى عندما تســـوء الصفقـــات، وتعتمد 
الشركات على ممارســـات إعادة الهيكلة 

والنزاعات.
ومع تزايد تعقيـــد الصناعة، تبحث 
الشـــركات عن شـــركات محامـــاة ”أكثر 
تخصصًا في مجـــال أو آخر“، كما يقول 

جانسون.
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التنويع يتطلب انضباطا قانونيا أيضا

كبرى شركات المحاماة تتسابق للاستفادة من صفقات الخليج
دا نموا ملحوظا في طلبات المشورة القانونية من شركات المنطقة

ّ
زخم الأعمال وزيادة التنافسية ول

ــــــرى شــــــركات المحامــــــاة العالمية على  يرصــــــد المراقبون ســــــباقا بين كب
ــــــدان الخليج العربي، ســــــعيا وراء جني الأرباح  ــــــق حضورها في بل تعمي
من الصفقات الاســــــتثمارية الضخمة التي تعقدهــــــا حكومات المنطقة في 
سياق خطط تنم عن تنافسية شديدة للظفر بأكبر قدر من التدفقات المالية 

لتنويع اقتصاداتها.

أدنوك وبي.بي تؤسسان مشروعا

مشتركا للغاز في مصر

خطط عراقية لزيادة تدفق

الاستثمار إلى سوق المال
 أبوظبــي - أعلنـــت إكس.آر.جي، وهي 
الـــذراع الاســـتثمارية الدوليـــة الجديـــدة 
لشـــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، 
وشركة بي.بي البريطانية العملاقة الاثنين 
اســـتكمال تأســـيس شـــركة جديدة باسم 
”أركيـــوس للطاقة“ لتكون منصـــة إقليمية 

للغاز الطبيعي.
والشـــركة الجديدة مشـــروع مشـــترك 
تمتلـــك بي.بي حصة 51 في المئة منه، فيما 
تمتلـــك إكس.آر.جـــي حصة 49 فـــي المئة. 
وســـتبدأ أركيوس للطاقة أعمالها بصورة 

أولية في مصر.
وتم تعيين ناصر سيف اليافعي، وهو 
مسؤول مخضرم في أدنوك، رئيسا تنفيذيا 
لأركيـــوس للطاقة. وكان قـــد تولى مؤخرا 
المسؤولية عن الإســـتراتيجية والاستدامة 

والتحول في شركة أدنوك للغاز.
وتم تعيين كاترينا بابالكسندري، وهي 
نائبـــة رئيس بي.بي لنمو الغـــاز والطاقة 
منخفضة الكربون، رئيسة للشؤون المالية.
الرئيس  أوشـــينكلوس  مـــوراي  وقال 
التنفيذي لبي.بـــي ”أركيوس للطاقة تمثل 
مشروعا مشتركا يســـتفيد من نقاط القوة 
والخبرة لكل من بي.بي وأدنوك لتأســـيس 
منصة جديدة لدعم النمو الدولي في مجال 

الغاز الطبيعي في المنطقة.“
وأضاف في بيان أوردته وكالة الأنباء 
الإماراتية الرســـمية أن مصر ”توفر فرصا 
واعـــدة لبنـــاء محفظـــة غاز تنافســـية في 

المنطقة.“
وتشـــمل امتيازات أركيوس في مصر 
امتياز الشروق، الذي تمتلك بي.بي حصة 

10 فـــي المئة فيه ويضم حقل ظهر العملاق 
الذي تديره شركة إيني الإيطالية.

الشـــركة  إدارة  تحـــت  وســـيكون 
الجديدة وامتياز شـــمال دميـــاط، الذي 
تمتلك بي.بي حصتـــه بالكامل ويحتوي 
على حقل آتـــول المنُتج، وتديره شـــركة 

الفرعونية للبترول.
اتفاقيــــات  أيضــــا  أركيــــوس  ولــــدى 
امتياز لاستكشــــاف مناطق شمال الطابية 
وشــــمال  شــــرق  ســــيتي  وبيلاتريكــــس 

الفيروز.

وتعليقــــا على الخطوة، قال ســــلطان 
الجابر، رئيس مجلــــس الإدارة التنفيذي 
لشــــركة إكس.آر.جي والرئيــــس التنفيذي 
لأدنوك، إن المشروع المشترك يتوافق ”مع 
أهــــداف إكس.آر.جي بتنفيذ اســــتثمارات 

نوعية في منظومة الطاقة العالمية.“
وأوضــــح أن هــــذه الخطوة ستســــهم 
فــــي ”بناء محفظــــة متكاملة تســــاهم في 
تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة 

منخفضة الكربون والكيماويات.“
وأعـــرب الجابـــر الذي لم يكشـــف عن 
قيمة أصول شركة أركيوس أو رأس مالها 
الأولي في بيان عن ثقته بأن هذه الشـــراكة 
ستســـاهم فـــي توفيـــر طاقـــة منخفضـــة 
الكربـــون للمســـاهمة فـــي بناء مســـتقبل 

مســـتدام في مصـــر ودول منطقة الشـــرق 
الأوسط.

وأعلنـــت أدنوك الأســـبوع الماضي أن 
مجلـــس إدارة إكس.آر.جـــي المكون حديثا 
يضـــم جون جراي من شـــركة بلاكســـتون 
وبرنارد لوني رئيس شركة بي.بي السابق.
وقـــرر مجلس إدارة بي.بي فصل لوني 
في ديســـمبر الماضي بعد أن أشارت شركة 
النفط العملاقة إلى أنه ضلل المجلس عمدا 
من خلال عدم الكشف عن علاقات شخصية 

سابقة بأشخاص داخل الشركة.
ويشـــير تعيين أســـماء كبيرة من عالم 
المال والطاقة في مجلس إدارة إكس.آر.جي 
إلى طموحاتهـــا الكبرى فـــي الوقت الذي 
تســـعى فيه أدنوك لتحقيق إستراتيجيتها 

القوية للنمو.
تقول  التـــي  إكس.آر.جـــي،  وســـتركز 
أدنـــوك إن قيمتهـــا تزيـــد عـــن 80 مليـــار 
دولار، على الاســـتثمار في الخارج بمجال 
الطاقة منخفضة الكربون بما يشمل الغاز 

والكيماويات والطاقة المتجددة.
وستســـتفيد الشـــركة مـــن التوجهات 
العالمية الرئيسية الثلاثة المتمثلة في النقل 
بمنظومة الطاقة والطلـــب المتزايد عليها، 
وأيضا النمو السريع للذكاء الاصطناعي، 
وزيادة الطلب على الطاقة في الاقتصادات 

الناشئة.
ومن خلال نموذج عملها المرن، ستكون 
إكس.آر.جي قادرة على تنفيذ اســـتثمارات 
إستراتيجية وتحقيق عائدات مربحة، عبر 
التركيز، بصورة أولية، على ثلاث منصات 

عالمية للنمو.

أركيوس للطاقة هي 

منصة تدعم النمو 

الدولي في القطاع

موراي أوشينكلوس

من المهم التعاون 

في تعزيز سوقنا على 

المستوى الإقليمي

فيصل الهيمص

تعمل السعودية 

بجدية لتعزيز القطاع 

الخاص والتنويع

كامران باجوا

المنافسة الآن تحتاج 

إلى محام جيد للجلوس 

مع مستثمر دولي

عصام التميمي

تعقيد الصناعة أفرز 

اندفاعا إلى شركات 

محاماة أكثر تخصصا

كريس جانسون

في ترقب المزيد من السيولة والأرباح



 تونــس - تصطـــدم طموحات تونس 
بالكثيـــر  الدائـــري  الاقتصـــاد  لتنميـــة 
مـــن العراقيل، مـــن أبرزهـــا تنظيم هذا 
القطاع الناشـــئ من الناحية القانونية، 
ناهيـــك عـــن قلـــة الحوافـــز اللازمة بما 
في ذلـــك الحصول علـــى التمويلات من 
أجـــل بناء قاعـــدة قوية لهـــذا النوع من 

الأعمال.
ولدى الحكومة إستراتيجية للتصرف 
الدائـــري الشـــامل والقطاعـــي للنفايـــات 
مقســـمة على مرحلتين؛ الأولى تنتهي في 
تنتهي  والثانية   2035 عام 

في عام 2050، ضمن جهود الدولة للتحول 
الأخضر.

وينـــدرج الســـير الدائـــري للنفايـــات 
عامة بمختلف أنواعهـــا المنزلية والصلبة 
والصناعية ضمن الإســـتراتيجية الوطنية 
للانتقال الإيكولوجي التي بصدد التطبيق 

من قبل وزارة 
البيئة بالتدرج 

مع مختلف 
الوزارات.

وينبني 
الاقتصاد 

الدائـــري علـــى محـــاور متعلقـــة بصفر 
وإعـــادة  كمياتهـــا  وتقليـــص  نفايـــات 
استعمالها، بما في ذلك عملية التسميد، 
إذ أنّ 60 إلـــى 80 في المئـــة من المخلفات 
المنزليـــة هـــي عضوية وتشـــكل ثروة إن 

أحسنت الدولة استغلالها.
احتضنتها  إقليمية  ورشــــة  وتطرقت 
تونــــس مؤخرا ببادرة من شــــبكة أفريقيا 
21، بالشــــراكة مع وزارة البيئة التونسية 
وبدعم من الاتحاد الأوروبي ووزارة 
التعاون السويسرية والوكالة 
الألمانية للتعاون الدولي، إلى 
الأسباب الرئيسية التي
 أعاقت تطور هذا القطاع.

ورغم المبادرات، من ذلك 
مشروع إيكولاف، وهو أول 
نظام للتصرف في النفايات 
المتعلقة بالتعبئة أرساه بلد 
أفريقي بغية الحد من التلوث، مع 
وجود شركات تتولى 
معالجة آلاف 

الأطنـــان، لا يزال مجـــال التدوير يعاني 
مـــن نقـــص التنظيم ومن غيـــاب قانون 

واضح.
وبحســـب المتدخلين في النقاشـــات 
في إطار الورشة تواجه أغلب المبادرات 
عوائق على غرار المنافسة غير المشروعة 
ونقـــص  المنظمـــة  غيـــر  والنشـــاطات 
التشـــجيعات بالنســـبة إلى المؤسسات 

المحترمة للمواصفات.
وأكدوا أنه نتيجة لذلك ينتهي الأمر 
بأغلـــب النفايـــات مـــن البلاســـتيك في 
المصبات أو في الأوســـاط الطبيعية، ما 

يزيد من حدة الأزمة البيئية.
وتتضمـــن الإســـتراتيجية، والتـــي 
تولـــت عرضها المستشـــارة فـــي المجال 
البيئـــي والعضـــوة بالمنتـــدى الوطني 
للتأقلم مع التغيرات المناخية في تونس 
سندس فنيش، ثلاثة مخططات قطاعية 
تتعلق بالبلاســـتيك وتحويـــل النفايات 
المنزليـــة إلـــى ســـماد عضـــوي وتدوير 

نفايات البناء.
 53 الإســـتراتيجية  هـــذه  وتشـــمل 
إجراء في خمســـة محاور كبرى متعلقة 

والتغيـــرات  والتمويـــل  بالحوكمـــة 
المناخيـــة والتنـــوع البيولوجي والحد 
مـــن التصحر والحد مـــن التلوث بكامل 

أنواعه والمحافظة على التربة.

وكانـــت الحكومـــات المتعاقبـــة قـــد 
اعتمـــدت عـــددا مـــن البرامج منـــذ عام 
2001 لتســـهيل عمـــل المســـتثمرين فـــي 
قطاع تجميع النفايات وإعادة تدويرها، 
الشـــركات  لإنشـــاء  حوافـــز  وقدمـــت 

الصغيرة لمعالجة هذه الظاهرة.
لكـــن جميـــع الإجـــراءات التـــي تم 
إقرارها افتقرت إلى الجدية في التعامل 
مع أطنـــان النفايـــات، فضلا عن ضعف 
قدرتهـــا علـــى اللجـــوء إلـــى عمليـــات 
التدويـــر، التـــي جعلـــت منهـــا بعـــض 
دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 

استثمارا مربحا.

ويشـــير المختصون إلـــى عدم فاعلية 
عمـــل الوكالـــة الوطنيـــة للتصـــرف في 
بإســـناد  الأولـــى  المخولـــة  النفايـــات 
الرخص لشـــركات جمع ونقـــل النفايات 

الخاصة.
السياســـة  فـــإن  فنيـــش  وبحســـب 
الحكوميـــة عمومـــا تطمح إلـــى تقليص 
وصـــول النفايات مـــن البلاســـتيك إلى 
المصبات والحد من الانعكاسات البيئية 
لهذه المخلفات. لكن دون القيام بالتوعية 
علـــى نحو أفضـــل، فإن كل المبـــادرات لا 

يمكن لها أن تحقق أهدافها.
واعتبرت أن عملية التوعية أساسية 
للترويـــج لســـلوك اســـتهلاك مســـؤول. 
ونقلت وكالة الأنباء التونســـية الرسمية 
عن فنيش قولها إن ”العوائق التشريعية 
تطـــور  دون  تحـــول  والبيروقراطيـــة 

الاقتصاد الدائري في تونس.“
وفي ما يتعلق بالبلاستيك تم تحديد 
ثلاثـــة أهـــداف أساســـية. ويتعلق الأمر 
بالحد مـــن اســـتهلاكه وإنتاجـــه بهدف 
حماية البيئة وصحة الإنســـان وضمان 

إدارة عمليات التدوير الإيكولوجية.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/12/17
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 دمشق - يســـود التفاؤل بين الأوساط 
الشعبية في سوريا بأن تنعكس التطورات 
الأخيـــرة على ســـوق الصـــرف بالإيجاب 
على الأســـواق التجارية وتتراجع الأسعار 
قليـــلا بعد التغيرات الطارئة على المشـــهد 

السياسي.
وتحسّـــن ســـعر صرف العملة المحلية 
بعد أســـبوع على الإطاحة بالرئيس بشار 
الأســـد وهروبه إلى الخـــارج، وفق ما أفاد 
صرافون وتجار الاثنـــين، على وقع دخول 
العملة الأجنبية إلـــى البلاد وبدء التعامل 

بها علانية في الأسواق.
ومع اقتراب الفصائـــل المعارضة من 
دمشق، عشـــية إسقاط الأسد، سجّل سعر 
الصـــرف في الســـوق الموازية مســـتوى 
قياســـيا بلـــغ 30 ألـــف ليـــرة فـــي مقابل 
الـــدولار، بعدما كان ثابتا لأشـــهر عند 15 

ألف ليرة.
وارتفعـــت قيمـــة الليرة بنحـــو 20 في 
المئة على الأقل خلال الأيام الماضية، وسط 
تدفق السوريين من الدول المجاورة ونهاية 
الضوابط الصارمة على التجارة بالعملات 

الأجنبية.
وتـــراوح ســـعر الصرف ليـــل الأحد – 
الاثنـــين في العاصمة دمشـــق بين عشـــرة 
و12 ألفـــا، وفق صـــراف وتاجر مجوهرات 
وموظف اســـتقبال في فندق بارز تحدثوا 

لوكالة فرانس برس.
وبحسب المتعاملين وخبراء، فإن هذا 
يشــــكل فارقا كبيرا بــــين 20 و50 في المئة 
أقوى من الســــعر الســــابق البالغ 15 ألف 
ليرة، مــــع تقلبات عالية في الســــوق. في 
المقابــــل لا يعني ذلك دليــــلا على انتعاش 
الاقتصــــاد المشــــلول أصلا بســــبب الأزمة 

منذ 2011.

وأكد سائق سيارة أجرة لبناني لوكالة 
فرانس برس أنه باع الدولار بســـعر تسعة 
آلاف ليـــرة قبيل عبوره الحـــدود من لبنان 

إلى سوريا.
وقال رغيـــد منصـــور (74 عاما)، وهو 
مالك متجر مجوهرات في ســـوق الحريقة 
في دمشـــق ”في كل بلـــدان العالـــم تنهار 
العملة حين يسقط النظام، لكن المشهد بدا 
مغايرا في ســـوريا.“ وتابع ”ما من ســـعر 

ثابت، لكن الليرة تتحسن تدريجا.“

وأشـــار التجـــار إلى عـــودة الآلاف من 
السوريين الذين سعوا للجوء إلى الخارج 
خـــلال الحـــرب التـــي اســـتمرت 13 عاما 
فـــي البلاد والاســـتخدام المفتـــوح للدولار 
الأميركـــي والعملـــة التركيـــة (الليرة) في 

الأسواق كعامل مساهم في التغيير.
وأرجع الأســـتاذ في كلية الاقتصاد في 
جامعة دمشق قصي إبراهيم تحسن الليرة 
إلى أسباب ”سياســـية واقتصادية في آن 

معا.“
وأوضح لوكالة فرانس برس ”الأسباب 
الاقتصاديـــة مرتبطة بدخول كميات كبيرة 
من الدولار مـــن إدلب ومناطـــق المعارضة 
ســـابقا مـــن ناحيـــة، ومـــن فـــرق الإعلام 
والعاملـــين فـــي المنظمـــات الأجنبيـــة من 

ناحية أخرى.“
ولكـــن البعض مـــن الخبـــراء يرى أن 
انتعـــاش الليرة يعود إلـــى تراجع الطلب 
علـــى العملـــة الأميركيـــة، وأيضـــا نتيجة 
تراجع المشـــتريات من الخارج وقيام عدد 
مـــن الســـوريين بإخـــراج مخزوناتهم من 

الدولار.
وعلـــى واجهـــة متجـــر بكـــداش، أحد 
أشهر محلات المثلجات العربية في دمشق، 
وُضعـــت ورقة بيضـــاء كتـــب عليها بخط 
اليد الأسعار بالعملات السورية والتركية 
والـــدولار، بينما كان العشـــرات يتوافدون 

للشراء.
وحتى الأمـــس القريـــب، كان القانون 
الســـوري يجـــرّم التعامـــل بغيـــر الليـــرة 
ويفـــرض غرامات وعقوبات قاســـية تصل 
إلى الســـجن ســـبع ســـنوات لمـــن يتعامل 

بالدولار أو العملات الأجنبية.
وطالت اعتقالات العشـــرات من التجار 
ورجـــال الأعمال بحجـــة ”التعامـــل بغير 
وبينهم أســـماء معروفـــة وتجار  الليـــرة“ 
يتحاشون  الســـوريون  وكان  مخضرمون. 
في جلســـاتهم أو عبر  لفظ كلمة ”الدولار“ 
الهواتـــف ويســـتخدمون كلمـــات أخـــرى 

خشية من توقيفهم.

ولكن عنـــد بـــدء الفصائـــل المعارضة 
بقيـــادة هيئة تحرير الشـــام هجومها على 
مناطق ســـيطرة النظام في شمال سوريا، 
ســـارع تجـــار وأصحـــاب رؤوس الأموال 
إلى شـــراء الـــدولار والذهب، مـــا أدى إلى 
انخفـــاض ســـعر الليـــرة إلى مســـتويات 

قياسية.
وخلال فترة نظام الأســـد حاول البنك 
المركـــزي دون جـــدوى التدخل في ســـوق 
الصرف مـــرارا لتعديل الأســـعار لتجنيب 
الليرة الانحـــدار أكثر حتى لا ينعكس ذلك 

على معيشة السوريين.
وقبـــل اندلاع النـــزاع عـــام 2011، كان 
الدولار يســـاوي نحو خمســـين ليرة، قبل 
أن تتهـــاوى قيمـــة العملة المحلية بشـــكل 
تدريجـــي وتفقد أكثر من تســـعين في المئة 
مـــن قيمتها حتى بلغت فـــي العام الماضي 

141 في المئة.
ووفق الأمم المتحدة ”عانى السوريون 
في مناطق سيطرة النظام المخلوع من واقع 
معيشي صعب وأزمة اقتصادية متفاقمة“ 

برزت بشكل واضح منذ العام 2021.
وأثر انهيار قيمة العملة السورية على 
الاقتصـــاد في بلد يعيش فيـــه أكثر من 90 
في المئة مـــن المواطنين من بين أكثر بقليل 
من 23 مليون نسمة، تحت خط الفقر، وفقا 

لوكالات الأمم المتحدة.
وجـــراء الحرب أيضا، أصيبت صناعة 
النفـــط والتصنيع والســـياحة وغيرها من 
القطاعـــات الرئيســـية في البلاد بالشـــلل 

بسبب سنوات من القتال.
وتعمل شـــرائح كبيرة من السكان في 
القطاع العام المتهالك، حيث يبلغ متوســـط 
الأجـــور الشـــهرية حوالـــي 300 ألف ليرة 

(قرابة 118 دولارا).
وتقـــول الحكومة الانتقالية الســـورية 
الجديـــدة، التي اختارتهـــا المعارضة التي 
ســـيطرت علـــى دمشـــق فـــي الثامـــن من 
ديســـمبر الجاري في هجوم خاطف أطاح 
بخمســـين عاما من حكم عائلة الأسد، إنها 

ســـترفع الأجور وتعطي الأولوية لتحسين 
الخدمات.

وقـــال القائـــد العام للإدارة الســـورية 
الجديدة أحمد الشـــرع الأحـــد الماضي إن 
”حكومـــة تصريـــف الأعمال تـــدرس العمل 

على رفع الرواتب بنسبة 400 في المئة.“

الأجــــور  متوســــط  أن  يعنــــي  وهــــذا 
سيتضاعف أربع مرات ليصبح في حدود 
472 دولارا شــــهريا، وســــط غلاء معيشي 
صعب فــــي ظل تضخم وصــــل إلى حدود 
400 فــــي المئة في 2023، مقارنة مع 185 في 
المئة قبل عام، وفق المركز السوري لأبحاث 

السياسات.
وأكــــد رئيس حكومة تصريف الأعمال 
محمد البشــــير أنه لا خــــوف على رواتب 
الموظفــــين فــــي القطاع العام التي ســــيتم 
صرفها في المواعيد المحددة، مشــــيرا إلى 
دراســــة زيــــادة هذه الرواتــــب لتتلاءم مع 

التحديات المعيشية.
تصريحــــات  فــــي  البشــــير،  وكشــــف 
صحفيــــة، أن خزائــــن مصــــرف ســــوريا 
المركــــزي لا تحتوي إلا علــــى أوراق نقدية 
بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة 

بالعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن الحكومة لا تزال تجمع 
بيانات حول القروض والسندات، ووصف 

الوضع المالي للبلاد بأنه ”بالغ السوء“.
وتوقــــع تقريــــر حديث للبنــــك الدولي 
أن يســــجل الاقتصاد الســــوري انكماشا 
بنسبة 1.5 في المئة خلال عام 2024، مقابل 
انكماش بنســــبة 1.2 في المئة خلال العام 

الماضي.

تحسن قيمة الليرة يمنح السوريين

فرصة لالتقاط الأنفاس
مضاعفة الأجور من أبرز أولويات حكومة تصريف الأعمال في المرحلة المقبلة

حتى يتمكن الناس من مواجهة التكاليف المعيشية الباهظة
اعتبر خبراء أن تعافي الليرة السورية 
المفاجــــــئ فــــــي أســــــواق الصــــــرف، 
بالتزامــــــن مع التحولات السياســــــية 
في البلاد، سيمنح الناس بارقة أمل 
في تحسّن أوضاعهم المعيشية التي 
باتت في أســــــوأ حالاتها منذ اندلاع 
الحــــــرب قبل 13 عاما، لكن من المبكر 
ــــــك سيســــــرع تعافي  الجــــــزم بأن ذل

الاقتصاد المنهك.

 مسقط - وضعت سلطنة عمان اللحاق 
بركب البلــــدان التي انخرطت في مســــار 
توظيف الثورة الصناعية الرابعة في نمو 
اقتصادهــــا هدفا للمرحلــــة المقبلة بفضل 
مــــا توفــــره التكنولوجيــــا المتطــــورة من 
إمكانيات هائلة لتعزيــــز كفاءة القطاعات 

الإنتاجية.
ويعــــول البلد الــــذي اقتصاده من بين 
الأضعف بين بلــــدان الخليج العربي، إلى 
جانب البحرين، على الاستفادة من التقدم 
التكنولوجي والابتــــكار لتنفيذ رؤيته في 
تنويع مصادر الدخل وخدمة خطط الدولة 

في تلبية متطلبات التنمية الصناعية.
ولتجســــيد هذا الاتجاه أبرمت وزارة 
المعلومات  وتقنيــــة  والاتصــــالات  النقــــل 
الاثنــــين، وبدعــــم مــــن وزارة الاقتصــــاد، 
اتفاقية تعــــاون مع المنتــــدى الاقتصادي 
العالمي لإنشــــاء مركز الثــــورة الصناعية 

الرابعة في السلطنة.
وأكد علي الشيذاني وكيل وزارة النقل 
والاتصالات أن هذا التعاون يعكس التزام 
بلده بتبني أحــــدث الابتكارات والتقنيات 
المتقدمة لدفــــع عجلة التنمية المســــتدامة 

وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الشــــيذاني قولــــه إن ”هذه 
الخطــــوة تأتــــي ضمن جهــــود الــــوزارة 
المســــتمرة لنقل المعرفة وتوطــــين التقنية 
وترســــيخ مكانــــة ســــلطنة عُمــــان كمركز 

إقليمي للتقنيات والابتكار في المنطقة.“
وأوضــــح أن الاتفاقية ســــتفتح آفاقا 
جديدة للتعاون في مجالات رئيسية تشمل 
فــــي المرحلة الأولى عددًا من المجالات مثل 

تعزيز الابتكار التقني.
وتســــعى الــــوزارة مــــن خلالهــــا إلى 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  تقنيــــات  تطبيــــق 
والتقنيــــات المتقدمــــة بمــــا يتــــواءم مــــع 
مبــــادرات ومشــــاريع البرنامــــج الوطني 

للاقتصاد الرقمي.
وبين الشــــيذاني أن من المجالات التي 
ســــيتم التركيــــز عليها في هــــذا التعاون 
حوكمــــة البيانــــات والــــذكاء الاصطناعي 
بحيــــث ســــيجري العمل علــــى وضع أطر 
تنظيميــــة فعالــــة، بمــــا يعــــزز الثقــــة في 

التقنيات المتقدمة.
وفي مجــــال دعم الاســــتدامة وحلول 
المنــــاخ ســــتعمل الــــوزارة علــــى تطويــــر 
سياســــات وتطبيقــــات ذكاء اصطناعــــي 
مبتكرة لدعم الحلول المناخية المستدامة، 
والمســــاهمة في معالجة القضايا البيئية 

العالمية.

وبالنســــبة إلى التعاون الدولي ونقل 
الخبــــرات، قــــال الشــــيذاني إن الاتفاقية 
”ســــتتيح لنا التعاون مع شــــبكات دولية 

من مراكز الثورة الصناعية الرابعة حول 
العالم، ما يضمن تبادل الخبرات وتسريع 

وتيرة الابتكار الرقمي.“
ويعد المركز الجديد للثورة الصناعية 
الرابعــــة الســــادس من نوعه في الشــــرق 
الأوســــط، ســــيتم تأسيســــه بالتعاون مع 
المنتدى الاقتصادي العالمي، والمركز الـ22 
ا، حيــــث من المتوقــــع أن يدخل حيز  عالميًّ

النشاط خلال الربع الأول من 2025.

وأكـــد سيباســـتيان بـــوكاب رئيس 
الشـــبكات والشـــراكات وعضـــو اللجنة 
العالمي  الاقتصادي  بالمنتـــدى  التنفيذية 
أن هـــذه الاتفاقية تتيح مجـــالات كبيرة 
للتعـــاون بين ســـلطنة عُمـــان والمنتدى 
مجـــالات  فـــي  العالمـــي  الاقتصـــادي 
ومسارات تقنية متقدمة تتسق مع رؤية 

عمان 2040.
وأشار إلى أن المركز سيتيح العمل عن 
قرب على مشــــاريع عديدة تعــــزز الابتكار 
الرقمــــي والحلــــول الرقميــــة المســــتدامة 

للتحديات القائمة في مختلف المجالات.
وتهــــدف الاتفاقية إلى تســــريع تبني 
تطبيقــــات التقنيــــات الناشــــئة والــــذكاء 
الاصطناعــــي وفــــق الأســــس والمعاييــــر 
الدولية والاســــتفادة من شــــبكة الخبراء 
الدوليــــين في المجال الرقمــــي التي تتوفر 

لدى المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما ســــتعمل علــــى إطلاق مبــــادرات 
لجمــــع أصحــــاب المصلحة مــــن مختلف 
القطاعــــات، بــــدءًا مــــن الحكومــــة وقطاع 
الأعمال والمؤسسات الأكاديمية للمناقشة 

والتعاون لوضع السياسات المشتركة.
ومــــن بــــين أهــــداف الاتفاقيــــة أيضا 
المســــاعدة فــــي إنشــــاء بيئــــة تجريبيــــة 
الحوكمــــة  مبــــادئ  مثــــل  للمخرجــــات 
والسياســــة والأطر التنظيمية التي تعزز 
التقليل من المخاطــــر المرتبطة بتطبيقات 

الثورة الصناعية الرابعة.

سلطنة عمان تعول

على الثورة الصناعية

الرابعة لتحفيز الاقتصاد

مستقبلكم في الابتكار

طموحات تنمية الاقتصاد الدائري في تونس تصطدم بعوائق تنظيمية

ماذا ستفعلون بنقود الأسد؟

المركز الذي سيبدأ العمل 

في الربع الأول من 2025 

يعد السادس في الشرق 

الأوسط والثاني والعشرين 

على مستوى العالم

دخول كميات كبيرة 

من الدولار كان أحد 

عوامل التحسن

قصي إبراهيم

20
في المئة نسبة ارتفاع سعر صرف 

العملة السورية أمام الدولار منذ 

الإطاحة بنظام الأسد

العوائق التشريعية 

والبيروقراطية تحول 

دون تطور القطاع

سندس فنيش

أجـــل بناء قاعـــدة قوية لهـــذا النوع من
الأعمال.

ولدى الحكومة إستراتيجية للتصرف
للنفايـــات الدائـــري الشـــامل والقطاعـــي
مقســـمة على مرحلتين؛ الأولى تنتهي في
تنتهي والثانية   2035 عام 

من قبل وزارة
البيئة بالتدرج 
مع مختلف
الوزارات.

وينبني 
الاقتصاد 

احتضنتها إقليمية  ورشــــة  وتطرقت 
تونــــس مؤخرا ببادرة من شــــبكة أفريقيا
بالشــــراكة مع وزارة البيئة التونسية ،21
وبدعم من الاتحاد الأوروبي ووزارة
التعاون السويسرية والوكالة
الألمانية للتعاون الدولي، إلى
الأسباب الرئيسية التي
 أعاقت تطور هذا القطاع.
ورغم المبادرات، من ذلك
مشروع إيكولاف، وهو أول
نظام للتصرف في النفايات
المتعلقة بالتعبئة أرساه بلد
أفريقي بغية الحد من التلوث، مع
وجود شركات تتولى
معالجة آلاف



 خـــلال مســـيرتها الشـــعرية الحافلة 
دنيـــس  الأميركيـــة  أنشـــأت  بالإبـــداع، 
ليفرتوف (1923 ـ 1997) مجموعات شعرية 
مرموقة تعكس معتقداتها وقيمها كفنانة 
وإنسانة. احتضن عملها مجموعة واسعة 
مـــن الموضوعات، بمـــا في ذلـــك قصائد 
الحـــرب والمعانـــاة وقصائـــد الطبيعـــة، 
الاحتجـــاج،  وشـــعر  الحـــب،  وقصائـــد 

والشعر المستوحى من إيمانها بالله.
كتبت إيمي جيرستلر في مجلة لوس 
أنجلـــس تايمز للكتب أن ليفرتوف تمتلك 
”صوتـــا واضحا غيـــر مزدحـــم – صوت 

ملتزم بالملاحظة الحـــادة والانخراط في 
الأرض، بـــكل مـــا يصاحبهـــا مـــن جمال 

وغموض وألم.“

شاعرة التفاصيل

فــــي فترة الســــتينات كانت السياســــة 
والحــــرب مــــن الموضوعات الرئيســــية في 
شــــعر دنيس ليفرتوف انطلاقا من رفضها 
للحرب الأميركية الوحشــــية علــــى فيتنام. 
ففي مجمل أعمال تلك الفترة تتناول العنف 
والوحشــــية، لكن دون الغــــرق فيهما حيث 
تحاول جلب الجمــــال إلى المعادلة، وخلطه 
بوهــــج اللغة وقبح أهوال الحرب، كاشــــفة 

تكلفة الحرب ومعاناة الفيتناميين.
 بعد سنوات من كتابة مثل هذا الشعر، 
توصلت إلى اســــتنتاج مفــــاده أن الجمال 
والشعر والسياسة لا يمكن أن تجتمع معا، 
وروجت للتغيير المجتمعي من خلال خيال 
الفرد مؤكدة على قوة الأفراد كمدافعين عن 
التغيير. كما ربطت بين التجربة الشخصية 
والعدالة والإصلاح الاجتماعي، وهو الأمر 
الــــذي فتــــح هــــذا البــــاب علــــى مصراعيه 
لشــــعرها ذي الطابع الصوفــــي في الجزء 
الأخير من حياتهــــا. وكان هذا هو الحج – 
الرحلة الروحية التــــي قامت بها ليفرتوف 
نحو الفهم الروحــــي العميق والحقيقة في 

قصائدها الأخيرة.
كان صوت ليفرتوف الشعري الأميركي 
مدينا، من ناحية اللغة والصور البســــيطة 
الملموســــة، فضلا عن المباشرة، التي تميز 
بهــــا. وعلى هذا فقد لاحظ الناقد رالف جيه 
ميلز الابن في مقاله في مجلة ”شــــعراء في 
طــــور التقدم“ أن شــــعر ليفرتوف ”يشــــكل 
في الكثير من الأحيــــان جولة عبر المألوف 
والدنيــــوي حتــــى تفاجئنا فجــــأة غرابته 
وعالمه الآخر. الواقع اليومي الذي نتجاهله 

أو نحاول الهروب منه، تســــتمتع ليفرتوف 
به، وتنحته وتدقه في قصائد غنائية تتسم 

بالجمال الدقيق.“
بدوره، أوضــــح الناقد جوليان جيتزن، 
مراجــــع مجلــــة ميدويســــت كوارترلي، أن 
”اهتمــــام ليفرتــــوف بالتفاصيــــل الماديــــة 
ســــمح لهــــا بتطويــــر مجموعة كبيــــرة من 
الموضوعات الشــــعرية، لأنهــــا، مثل ويليام 
كارلوس ويليامز، كانت تستلهم في الكثير 
مــــن الأحيان من المتواضــــع، أو العادي، أو 
المهمــــش، وقد ألفــــت قصائد ثاقبة بشــــكل 
ملحــــوظ عن زهــــرة واحدة، ورجل يمشــــي 
مع كلبين في المطر، وحتى ضوء الشــــمس 

المتلألئ على القمامة في الشارع.“
مــــع بداية تورط الولايــــات المتحدة في 
الحــــرب على فيتنام خلال الســــتينات، بدأ 
الوعــــي الاجتماعي لليفرتــــوف يتجلى في 
شــــعرها وحياتهــــا الخاصــــة بشــــكل أكثر 
اكتمالا. أسست مع مورييل روكيزر والعديد 
من الشــــعراء الآخريــــن احتجــــاج الكتاب 
والفنانين ضد حرب فيتنام. وشــــاركت في 
العديــــد مــــن المظاهرات المناهضــــة للحرب 
في بيركلــــي، كاليفورنيــــا، وأماكن أخرى، 
وسُجنت لفترة وجيزة في مناسبات عديدة 

بتهمة العصيان المدني.
 فــــي العقــــود التاليــــة، تحدثــــت ضد 
الأميركية  والمســــاعدات  النووية،  الأسلحة 
العربــــي.  الخليــــج  وحــــرب  للســــلفادور، 
تتنــــاول في مجموعاتها التــــي صدرت في 
سنوات1967 و1970 و1971 و1982 العديد من 
الموضوعات الاجتماعية والسياســــية مثل 
حرب فيتنام، وأعمال الشغب في ديترويت، 
ونزع الســــلاح النووي. كان هدفها تحفيز 
الآخريــــن علــــى الوعــــي بهــــذه القضايــــا 
المختلفة، وخاصــــة حرب فيتنام والمخاوف 
البيئيــــة. وعلــــى النقيض مــــن الانتقادات 
الإيجابية التي وجهت إلى أعمالها بشــــكل 
عــــام، كان المعلقون المعاصرون يميلون إلى 
النظــــر إلى قصائــــد ليفرتوف السياســــية 
الصريحة بعين الشــــك، وكثيرا ما لاحظوا 
أنها تشبه النثر أكثر من الشعر وأنها غير 

مكتملة أو مبالغ فيها أو سطحية.
وقد أكدت ديان واكوسكي، في مراجعة 
ديــــوان ”تنفــــس الميــــاه“ 1987، فــــي مجلة 
”مراجعة الكتب النســــائية“، على العناصر 
الصوفيــــة في عمــــل ليفرتــــوف. حيث قال 
واكوسكي ”إن شــــعر ليفرتوف، مثل أغلب 
التصوف الأميركي، يرتكز على المســــيحية، 
ولكن مثــــل ويتمان وغيره مــــن الصوفيين 
الأميركيين، فإن اكتشــــافها لله هو اكتشاف 
للــــه فــــي ذاتهــــا، ومحاولة لفهــــم كيف أن 
هذه الــــذات هي جزء 'طبيعي' مــــن العالم، 
تختلط بكل شــــيء على المســــتوى الوثني، 
والتاريخي،  والاجتماعــــي،  والإيكولوجي، 
وبالنســــبة لليفرتوف، دائما على المستوى 

الغنائي.“

توحيد الثقافات

هــــذه المختــــارات ”تقضمنــــا الحيــــاة 
اختارهــــا  التــــي  الصغيــــرة“  بثغورهــــا 
وترجمهــــا الشــــاعر ســــامر أبــــو هــــواش، 
وصدرت عن مشــــروع كلمة بالاشــــتراك مع 
منشــــورات الجمل، تغطي مجمل مســــيرة 
ليفرتوف الشــــعرية، حيث ضمت مجموعة 

من قصائد دواوينها الصادرة في ســــنوات 
ما بين 1940 ـ 1987.

يقــــول أبــــو هــــواش ”كتبت الشــــاعرة، 
المترجمــــة، الناشــــطة السياســــية، دينــــس 
ليفرتــــوف عــــام 1960 معرفة بنفســــها على 
النحو التالي ’ولدت عند الســــاعة التاسعة 
مســــاء في الرابع والعشــــرين مــــن أكتوبر 
1923، فــــي إيلفورد، إســــكس، في ضواحي 
لنــــدن. يســــتطيع الفلكيون أن يســــتنتجوا 
ما شــــاءوا من ذلــــك. وكان أبــــي بول رجلا 
أكاديميا. أما أمي بياتريس فأنا مدينة لها، 
بين أشــــياءكثيرة، بحبــــي للطبيعة وقدرتي 
على القراءة بصوت عال. بما أنني لم أذهب 
إلى المدرسة (مطلقا في حياتي) فقد توفر لي 
الوقت والعزلة لكي أبدأ بكتابة الشــــعر في 
ســــن مبكرة جدا. انتهى تعليمي الرســــمي، 
تحت إشراف أمي في الثالثة عشرة تقريبا. 
وكان منزلنــــا يغص بالكتــــب، وكانت هناك 
مكتبة عامة محليــــة ممتازة. عرفتني أختي 
أولغــــا (1914 ـ 1964) إلى الشــــعر المعاصر، 
إلى الانطباعيين، وإلى المسرح، وإلى أشياء 
أخــــرى كثيرة. بعــــد بلوغي الثانية عشــــرة 
عندما بات مســــموحا لي التجوال بمفردي 
فــــي لندن صرت أمضي الكثير من وقتي في 

المتاحف وصالات الفن التشكيلي’.“
مراهقتي  ”خــــلال  ليفرتوف  وتضيــــف 
الأولــــى حاولــــت أن أتعلم رقــــص الباليه، 
وفي نهاية مراهقتي أردت أن أكون رسامة؛ 
وأمضيت بضع ســــنوات (من دون أن أنهي 
التدريب الرســــمي) أعمل كممرضة. بيد أن 
كوني شــــاعرة يظل الأمر الذي لم يخامرني 
الشــــك بشــــأنه منذ البداية. فكتابة الشعر 
كانــــت الأمر الــــذي أجيــــده، والــــذي طالما 
مارسته. وليس من مجال آخر على الإطلاق 
أتمنــــى لو أنني انخرطــــت فيه. من دون أن 
يعني هذا أنني لم أعش مراحل من الشــــك 

بقدرتي على الكتابة.“
وتتابع ”في ربيع العام 1947 طردت من 
المستشــــفى البريطاني في باريس لرفضي 
أن أكــــون جــــزءا من فرقــــة تشــــريفات في 
مناسبة معينة. ذهبت مع إحدى الصديقات 
في رحلة عبر فرنســــا. وفي نهاية الصيف 
ذهبنــــا إلــــى سويســــرا لنبحث عــــن عمل 
والتقيــــت ميتــــش غودمــــان، وهــــو شــــاب 
أميركــــي كان يبدأ للتو حياته ككاتب، وكان 
لقاؤنا في دار الشباب في جنيف وتزوجنا 
بعــــد فترة قصيرة. جئــــت أمريكا عام 1948 
وبعدهــــا بعــــام ولد ابننا نيكــــولاي. صرت 
مواطنة أميركية عــــام 1955، لكني قبل ذلك 

كنت قد صرت كاتبة أميركية. ”
ويقول أبو هواش ”كما قالت ليفرتوف 
فهــــي لــــم تتلــــق أي تعليــــم رســــمي فــــي 
حياتهــــا. تكونــــت ثقافتها من قــــراءة أمها 
لهــــا بصوت مرتفــــع أعمال الكتــــاب الكبار 
في القرنين التاســــع عشــــر والعشــــرين من 
أمثال تولســــتوي وكونــــراد وديكنز. كانت 
بداية تعرفها إلى الشعر المعاصر من خلال 
أختهــــا أولغا التي كانت تكتب الشــــعر في 
طفولتها. في ســــن الثانية عشــــرة أرسلت 
ليفرتوف بعض قصائدها للشاعر ت. إس. 
إليــــوت الــــذي رد عليها برســــالة تتضمن 
بعض النصائح العملية حول كتابة الشعر. 
’تلقيت منه رســــالة مطبوعــــة من صفحتين، 
تقدم نصيحة ممتازة’، وقد أعطتها رسالته 

زخما متجددا لكتابة القصائد وإرسالها.“

وبعد نشر عدد من القصائد في مجلتي 
”شــــعر لندن“ و”فصلية الشــــعر“، نشــــرت 

ليفرتــــوف أولــــى مجموعاتهــــا الشــــعرية 
”الصــــورة المزدوجــــة“. ولفــــت عملها نظر 
الشــــاعر الأميركــــي كنيث ركســــروث الذي 
نشــــر بعضا من قصائدهــــا في أنطولوجيا 
”شــــعراء بريطانيا الجــــدد 1949“ وقد أبدى 

ركســــروث لاحقــــا إعجابه الشــــديد بدرجة 
التحول الذي خاضتــــه ليفرتوف بانتقالها 
من الشــــعر الموزون والتقليدي إلى الشــــعر 

الحر.
 خلال تلك الفترة باتت ليفرتوف مقربة 
الشــــعرية (تبعا  من حركــــة ”بلاك ماونتن“ 
لاســــم كلية بلاك ماونتن) في أشفيل، نورث 
كارولينــــا، وتقربت خصوصا من الشــــاعر 
روبــــرت كريلي الــــذي بات مــــن أصدقائها 
المقربين والشــــاعر روبرت دانكن وتشــــارلز 
أولسون، وثلاثتهم كانوا يشكلون عماد ما 
أو ”الساحل  عرف بتجربة ”إيست كوست“ 
 1957 العــــام  وفــــي  الشــــعرية.  الشــــرقي“ 
أصــــدرت ليفرتــــوف مجموعتها الشــــعرية 
التي دفعت ركســــروث  الثانية ”الآن وهنا“ 
إلــــى أن يعتبرها ”مــــن دون مقاومة أفضل 

شعراء الشعر الطليعي الجديد.”
يذكر ريكســــروث فــــي مجموعة مقالاته 
التي صــــدرت عام 1961 بعنوان ”التجارب“ 
علــــى أن ”تجربــــة ليفرتوف اختفــــى منها 
الكســــل. لقــــد حل محلــــه نوع من رشــــاقة 
الكلمــــة، نبض مثل خطوات قطة أو خفقات 
جناح طائر النورس. حيوية شــــديدة لحب 
يقظ تزاوج فيه الشكل والمحتوى. ماذا تريد 
أكثر من الشــــعر؟ لا يمكنــــك أن تطلب أكثر 

من ذلك.“
ويرى أبو هواش إلى أن ليفرتوف منذ 
العام 1965 رفعــــت صوتها عاليا احتجاجا 
علــــى حــــرب فيتنــــام، لتصبح واحــــدة من 
أبرز الناشطين السياســــيين، ولتتمكن من 
تجييــــش وتحفيز عــــدد كبير مــــن الكتاب 
والفنانــــين احتجاجــــا على الحــــرب، ليس 
فحســــب من خــــلال الكتابة، بــــل من خلال 
التظاهر والاحتجاج المباشــــر في الشاعر. 
فــــي العام 1967 أصــــدرت مجموعة ”رقصة 
الأســــف“ التي تعد أفضل أعمالها الشعرية 
وأكثرهــــا بســــاطة وتأثيــــرا، فعلــــى الرغم 
من حضــــور ثيمة الحــــرب بقــــوة، غير أن 
هــــذه جــــاءت متداخلة مع أســــى ليفرتوف 
الشــــخصي جراء وفــــاة أختهــــا أولغا عام 

.1964
ويلفت إلــــى أن ليفرتــــوف على امتداد 
حياتها الشعرية التي أنتجت نحو أربعين 
مجموعــــة شــــعرية وعــــددا لا يحصــــى من 
المقــــالات النقدية، حافظــــت، على الرغم من 
احتجــــاج كثر، على قناعتها بأن ”الشــــاعر 
هــــو كل لا يمكــــن فصمه إلــــى جزئين، جزء 
وبالتالي  هو الشــــعر، والآخر هو الحياة،“ 
حافظت على انشغالها بالشأن العام، وعلى 
حركتهــــا الاحتجاجية، من دون أن تســــقط 
شعرها إلى مستوى المباشرة أو توقعه في 

الوعظ والتكرار.
وقد أشاد أحد المساهمين في القاموس 
الموجز للسيرة الأدبية الأميركية بليفرتوف 
”لتأكيدها في عملهــــا على توحيد الثقافات 
والأعراق من خلال الوعي بتراثها الروحي 
المشــــترك ومســــؤوليتها المشــــتركة تجــــاه 

كوكب مشترك.“
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دنيس ليفرتوف: الشاعر لا يمكن فصمه إلى جزأين، الشعر والحياة
ــــــاء من لم يتلق تعليما  هناك من الأدب
رسميا ومع ذلك بنى بمفرده وبشكل 
ــــــف ثقافته الخاصــــــة، ليخوض  مختل
بدوره في التشــــــييد الثقافي ويكون 
من ألمــــــع التجارب والأســــــماء، ومن 
هــــــؤلاء نذكــــــر الشــــــاعرة الأميركية 
دنيس ليفرتوف، التي نحتت ثقافتها 
بمفردها ومســــــاعدة أمهــــــا في وقت 
مبكــــــر، لتترك تجربة شــــــعرية مازال 

صداها مؤثرا إلى اليوم.

صوت شعري واضح غير مزدحم

ـــرد  السَّ ”عوالـــم  كتـــاب  عمــان-   
لخليل  الروائـــي لـــدى ســـليم بـــركات“ 
جابو يغوص في روايات ســـليم بركات 
مفتشـــا في اللغـــة، والمعاني والدلالات، 
 – عالـــم  بهـــا  يكتـــظ  كثيـــرة  وأشـــياء 
أو على حد قول المؤلف ”عوالم“ – سليم 

بركات.
الكتـــاب، الصـــادر حديثا عـــن ”الآن 
فـــي الأردن، يضم  ناشـــرون وموزعون“ 
ســـبعة فصول ومقدمة تحت عنوان ”عن 
هـــذا الكتاب.. عن الكميـــن الذي حدث“، 
ويبدأها خليل جابو بمقتطف من رواية 
لســـليم بركات يقول فيـــه: ”البريق الذي 
التمـــع علـــى الأدراج المغســـولة برذاذ 
ـــم خَتْمـــه نصفين بين آثار  الخريف، قَسَّ
’ميـــدو’ المبعثـــرة علـــى رقعـــة معناها 

الحجري.“
ويقـــول عنـــه ”كان أول ســـطر قرأته 
لســـليم بركات في حياتـــي، حين عرفته 
صيـــف ســـنة 2007. أخبرني بـــه صديقٌ 
ا جالســـين في مقهى  مهنـــدس عندما كنَّ
’جحى’ في ساحة ســـعدالله الجابري في 

مدينة حلب. نويتُ لقاءه قبل الذهاب إلى 
جه في  عفرين لتهنئة صديـــق آخر بتخرُّ
الجامعـــة. نصحني صديقـــي المهندس 
بقـــراءة رواية ’قرب نهـــر عفرين’ لكوني 
ســـألته عن رواية أملأ بها يومي في ذلك 
الوقت الحار من شهر تموز، قال لي: اقرأ 
ثني عنـــه وعن لغته  لســـليم بركات، حدَّ

التي ينحتها بالإزميل.“
وتأتـــي الأعمال التـــي يحتويها هذا 
الكتـــاب علـــى النحـــو التالـــي: ”فقهاء 
الظـــلام“، ”أرواح هندســـية“، ”الريش“، 
”معســـكرات الأبد“، ”عبور البشـــروش“، 
”الكـــون“، ”كبد ميلاؤس“، ”أنقاض الأزل 

الثاني“، ”الأختام والسديم.“
ويتابع خليل جابو في المقدمة ”في 
الأعمال هذه تفـــاوتٌ كبير في المجالات 
جميعها. هناك صعوبة في بعضها نظرا 
إلى الأفكار التي قام سليم بنسجها بلغة 
مختلفة تماما عن اللغة الأدبية السائدة، 
و’الأختـــام  هندســـية’،  ’أرواح  وهـــي 
والســـديم’. أراد فـــي هـــذه الأعمـــال أن 
يطرح أفكارا جديدة تماما فنسجها بلغة 
تتوافق مـــع طريقة تفكيره؛ أيســـتطيع 
عالـــم الفيزيـــاء أن يتكلم عـــن نظرية ما 
نها  بمفردات أدبية؟ الأفـــكار التي تتضمَّ
كان يجب على ســـليم أن ينســـجها بتلك 
الطريقـــة المســـتعصية علـــى البعض، 
لتصبح متوازنـــة من النواحي جميعها، 
فهي مختلفة في اللغة لا تحمل النســـيج 
نفســـه، لتقـــارب لوحة الفسيفســـاء في 

دقتها.“
ويتابـــع جابـــو ”لكل وطـــن قوانين 
المجتمـــع،  علـــى  يفرضهـــا  وأنظمـــة 
وتناسب زمن الأشخاص الذين يفرضون 
تلك القوانين. ويقول ســـليم ’اللغة يمكن 
أن تكـــون وطنا، شـــريطة ألاَّ تتحول إلى 
ســـجن’. وقد جعل من لغتـــه وطنه دون 
تحويلهـــا إلى ســـجن، ومن قـــرأ أعماله 
ســـيجد اختلافا واضحا، إلا إنها تسير 
وفق نظـــام واحد اختاره ســـليم ليكون 

قانونا في وطنه/ لغته.“
وعـــن اختيار ســـليم بـــركات للعزلة 
يقول جابو ”ما أردت قوله باختصار أن 
مقابلتين مرئيتين وعشـــرات الحوارات 
علـــى مَرِّ ســـنوات طويلـــة، وكتابين عن 
ســـيرة حياته، وكتابا كاملا عن تفاصيل 
حياتـــه وأعمالـــه ’لوعـــة كالرياضيّـــات 
تفاصيله  غيـــرت  كالهندســـة’،  وحنيـــن 
الحياتيـــة التـــي ألمح إليها فـــي أعماله 
الروائيـــة، أليســـت كافيـــة؟ لـــو أراد أن 
يخـــرج للعامـــة لـــن يكـــون لديـــه وقت 
لينتج مـــا ينتجـــه الآن. أيهمـــا أفضل؛ 
أن يخـــرج كل يـــوم في مقابلـــة صحفية 
ويقيم أمســـيات لمحبيه والمعجبين به 
وبكتاباتـــه، أم يقـــدم لنا أدبـــا فريدا من 

نوعه غنيّا بفكره؟“
يقول خليل جابو في الفصل الثاني، 
والمعنون بـ”أرواح هندســـية: ظاهريات 
المرئـــي واللامرئـــي“ عن نظرية ســـليم 

فـــي الحروب: ”كتب ســـليم الجزء الأول 
مـــن مخيلة لا حدود لهـــا، مليئة باللوعة 
والفقـــدان وكل التفاصيـــل التي ترافق 
الحـــروب كمـــا ذكرت ســـابقا، فيســـرد 
تفاصيل حرب خلقها الإنسان ووقودها 
الإنســـان لخدمة الإنســـان كما يقولون، 
وفي النهاية كل الحروب خاســـرة، حتى 
الطـــرف المنتصـــر خاســـر بطريقة ما، 
لكـــن جنون العظمة الـــذي يملأ النفوس 
الدنيئـــة التـــي تخاطب النـــاس كما لو 
أنهم أرقام تأبى بأي شـــكل من الأشكال 
الاعتـــراف بالهزيمـــة، حتـــى لـــو كانت 
الخسارة واضحة يقولون: خسرنا جولة 

ولم نخسر المعركة.“

ويـــدرس رواية ”معســـكرات الأبد“، 
ويأتي الفصل بعنوان ”معسكرات الأبد: 
مجـــادلات الموتـــى في جهـــات بعيدة“، 
فيقول جابو عن الرواية ”رواية لا تخلو 
من الرمـــوز والإســـقاطات، تتراكم فيها 
الصور الواقعية أحيانا والخيال أحيانا 
أخرى. الشـــخصيات مُرْتَابة ومضطربة، 
حيوانات،  المجـــاورة:  العناصـــر  كذلك 
وجميعهـــا تقـــوم بفعل ما وســـرعان ما 
تنـــدم عليـــه وتجمح منـــه. كل فصل من 
الفصـــول الرواية يضيف حالات انطواء 
وانزواء في نفوس شخوصها؛ الموازين 
كمائن  وحرائقهـــا،  الميـــاه  والســـلالم، 

الفراغ، أحلاف الغيم، القيامة.“
ويتنـــاول الناقـــد روايـــة ”الأختـــام 
والســـديم“، إذ يقـــول عنهـــا ”فـــي هذا 
العمل يروي ســـليم طريقة صنع الألوان 
وتحضيرها على أيدي ســـبعة رسامين 
جـــاءوا إلـــى أرض ’ميـــدو’، يدخـــل في 
تفاصيـــل عديـــدة عـــن عالـــم الألـــوان 
وتحضيرها، ويســـلِّط الضوءَ في طريقه 
وهو يـــروي عن عمـــل الرســـامين على 
الكثيـــر من الشـــخصيات فـــي التاريخ، 
مســـتحضرا أمكنة من القريـــب البعيد، 

والبعيد القريب.“
ويختتـــم جابو ”فـــي بعض الأحيان 
أ بخـــراب ما في  شـــعرت كما لو أنه تنبَّ
زمن قريـــب، لا أســـتطيع أن أجـــزم أنه 
تنبـــأ بـــولادة الدولـــة الإســـلامية، لكن 
هناك مؤشـــرات تدل على ذلك، هو خيال 
الكاتب الذي ربما يصيب أو يخيب، لكن 
أعتقد أنَّ ســـليم أصاب في هذه الرواية 
عـــن الخـــراب الـــذي ســـتحدثه الدولة 
الإســـلامية، رواية يمزج فيها المشـــهد 
الكُـــردي ويتجاوز ذلك ليفشـــي المُقدّس 
الـــذي يـــروج للقتل وانهيـــار المجتمع؛ 
إرثٌ كامـــل مـــن الحـــروب بيـــن هولاكو 
والمغول وتيمور لنـــك، صورٌ دمج فيها 
الماضي والحاضر والمســـتقبل بطريقة 

ساحرة.“

عوالم سليم بركات
السردية مناخات معقدة
ضد الحرب ومع الإنسان

«تقضمنا الحياة بثغورها الصغيرة» 
مختارات لشاعرة عاشقة للتفاصيل

وطن سليم بركات لغته

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ليفرتوف لم تتلق أي تعليم 
رسمي في حياتها فقد 

تكونت ثقافتها من قراءة 
أمها لها بصوت مرتفع أعمال 

الكتاب الكبار

خليل جابو يعاين عوالم 
السرد لدى سليم بركات 
المعروف بلغته القوية 

ورؤيته النابعة من معرفة 
وثقافة كبيرتين



  الرياض - انطلق مساء الأحد مهرجان 
الرياض للمســـرح فـــي دورتـــه الثانية، 
بإشراف هيئة المسرح والفنون الأدائية، 
ويســـتمر 12 يومـــا حتـــى 26 ديســـمبر 
الجـــاري، وذلـــك فـــي مركـــز المؤتمرات 

بجامعـــة الأميرة نورة بنـــت عبدالرحمن 
بمدينة الرياض.

 وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
سلطان البازعي ”يمثل مهرجان الرياض 
للمسرح في دورته الثانية إنجازا جديدا 

لمســـيرة المسرح الســـعودي، وانطلاقة 
نحو آفاق مسرحية مشرقة.“

 وأضاف ”يجســـد المهرجـــان قيمنا 
المشتركة، ونهدف إلى أن يكون المسرح 
هويتنـــا  يعكـــس  مســـرحا  الســـعودي 

وثقافتنا ونسعى إلى تحقيق المزيد من 
النجاحات.“

وقال البازعي في الافتتاح ”هذا اليوم 
ليـــس احتفالا فقـــط بما حققه المســـرح 
الســـعودي، بل هو انطلاقة جديدة نحو 
آفـــاق مســـرحية ممتـــدة، وأمـــل متجدد 

لمستقبل مسرحي نصنعه معا.“
وأضـــاف ”هذا الحدث يجســـد قيمنا 
المشتركة وأهدافنا السامية في أن يكون 
يعكس  مسرحنا السعودي ‘مسرح خالد‘ 
هويتنا الثقافية الممتدة لآلاف الســـنين، 

وتنوعنا.“
 وأفاد أن المهرجان سيشهد مشاركة 
20 عمـــلا مســـرحيا، وتتـــوزع العروض 
المشاركة على مسارين أحدهما للمسرح 
المعاصـــر ويضـــم 11 عرضـــا والآخـــر 
تســـعة  ويضـــم  الاجتماعـــي  للمســـرح 

عروض.
إضافة إلى العروض المسرحية يقدم 
المهرجـــان 3 نـــدوات حواريـــة، 3 ورش 
عمـــل، و20 قـــراءة نقدية، خـــلال 10 أيام 
من الإبداع المســـرحي فـــي تجربة ثرية 

واستثنائية.
 مـــن جهتـــه ألقـــى مديـــر المهرجان 
الدكتور راشد الشمراني، كلمة أشار فيها 
إلى أن مهرجان الرياض للمســـرح يمثل 
خطوة نوعية لتعزيز مكانة المســـرح في 
المشـــهد الثقافي السعودي، موضحا أن 

”المهرجان يهدف إلى اكتشاف الطاقات 
الإبداعيـــة ودعمهـــا، إلى جانـــب تطوير 
المحتـــوى المســـرحي وتوســـيع قاعدة 
الجمهور، بما يُعزز دور المسرح كمنصة 
للحوار والتواصل الإنســـاني، ويســـهم 
فـــي بنـــاء مجتمـــع واعٍ بفنـــون الأداء 

والمسرح.“
الفـــرز  لجنـــة  تكريـــم  جـــرى  ثـــم 
والمشـــاهدة في المهرجان التي كان لها 
دور بارز فـــي الـــدورة الحالية، وضمت 
نخبة من الأســـماء وهم: حمد الرميحي، 
وعبدالناصـــر الزايـــر، وعبداللـــه ملـــك، 
والدكتـــور عزيز خيـــون، والدكتور خالد 

أمين.
 وتمثـــل الـــدورة الثانيـــة للمهرجان 
امتـــدادا للنجاح الـــذي حققتـــه الدورة 
الأولـــى، مـــع تطلعـــات طموحـــة لتقديم 
المزيد من الإبداع والتميز في الســـنوات 

المقبلة.
 ويشهد المهرجان عرض مسرحيات 
الفـــرق المتأهلة في مســـابقة المهرجان 
والقادمـــة مـــن 8 مـــدن، بالإضافـــة إلى 
مجموعـــة من الفعاليـــات الثقافية؛ منها 

ندوات وقراءات نقدية وورشة عمل.
وكـــرم المهرجان في الافتتاح اســـم 
الراحل  والمـــؤرخ  والصحفـــي  الأديـــب 
أحمـــد الســـباعي الـــذي اشـــتهر بلقب 
”أبو المســـرح الســـعودي“، وذلـــك نظيرَ 

إسهاماته في إدخال المسرح للسعودية 
وتطوير الفنون في المملكة.

ولد السباعي عام 1905 وعمل بقطاع 
التعليم ثم بدأ الكتابة في صحيفة ”صوت 
التـــي تولى رئاســـة تحريرها  الحجاز“ 
ومن  لاحقا، وأســـس صحيفة ”النـــدوة“ 

بعدها مجلة ”قريش“ الأدبية.

كان أول من ســـعى إلى إنشاء مسرح 
في السعودية بداية الستينيات من القرن 
العشـــرين، واســـتقدم مدربيـــن للتمثيل 
مـــن مصر وجهـــز عرض الافتتـــاح، لكن 
محاولته لم تكلل بالنجاح وقتها، وتوفي 

عام 1984.
عروضـــا  المهرجـــان  ســـيقدم  كمـــا 
يوميـــة متنوعة وثقافيـــة تعكس التنوع 
والإبداع ما يجعلـــه تظاهرة فنية ثقافية 
متكاملة، تؤسس لمستقبل مختلف للفن 

المسرحي في السعودية.

 مســقط - يتجســـد المنهـــج البحثي 
التاريخي في ســـلطنة عُمان لدى العديد 
مـــن الباحثيـــن فـــي عـــدد مـــن الـــرؤى 
والأهـــداف التي تؤدي إلى الوصول نحو 
الهدف التـــي تقوم عليه تلك المشـــاريع 
الثقافية من خلال تطبيق عدد من الآليات 
العملية، وفي هذا الســـياق يرى الباحث 
فـــي التاريخ ســـيف بن عدي المســـكري 
أن التاريخ أشـــبه بصنـــدوق ضخم حاوٍ 
لأحداث ورؤى عديـــدة ومتباينة، أحيانا 
د وأهوائه  تتخللها ذاتية المُنشِئ والمقيِّ
بالضرورة. والمتعاطي مع هذا الصندوق 
تدفعه بواعث عدة، يُدخل يده فيه ويخرج 
مـــا يلائمه ســـلبا وإيجابـــا لتوظيفه في 
تجاذبـــات الحاضـــر وصراعاتـــه، ومـــا 
نســـميه بالانفجـــار المعرفـــي فـــي زمن 
الفضـــاءات المفتوحـــة، وكثُـــر الهـــواة 
دو الشـــهرة السريعة، ومن يلعب  ومتصيِّ
على عواطف الافتخار بالماضي والنظرة 

الوردية إليه.
ويضيـــف في حديـــث معه فـــي هذا 
الســـياق أن هـــذا لا يمكـــن ضبطه إلا من 
قِبَـــل المتلقي الذي عليـــه تحصين عقله 
وتنمية معارفه عبر المصادر أو القنوات 

العلميّة ليستطيع التمييز بين السطحي 
والعميـــق، والطرح الموثّـــق بالدلائل عن 

الآخر الخيالي المختلق.

البحث التاريخي

يقول المسكري ”محليّا علينا العناية 
بالمنهجيـــة فـــي الطـــرح والتعددية في 
المقاربات، وتنويـــع المصادر، والغوص 
فـــردا  الإنســـان  تلامـــس  جوانـــب  فـــي 
وجماعة، فلا نحصر البحث في الجوانب 
المرتبطـــة  البيوغرافيـــا  أو  السياســـية 
بالأفـــراد الفاعليـــن، مع ضـــرورة تعزيز 
البحـــث الحر غيـــر المقيـــد إلا بضوابط 
العلـــم وقواعـــد المنهج، فمـــن دون ذلك 
ســـنراوح مكاننا بطرح القضايا نفســـها 

عبر أدوات وطرائق شبه تقليدية.“
وعـــن أهميـــة البحـــوث التاريخيـــة 
ومســـاهمتها فـــي فهمنا ووعينـــا للعالم 
المعاصـــر، وما تقدمه من إضافات علمية 
تعـــزز تاريـــخ الحضـــارات الإنســـانية، 
فإنه يقول ”عرفت الدراســـات التاريخية 
تطورات مفصلية خلال القرن العشـــرين، 
وبالأخص ما يســـمى بالتاريـــخ الجديد 
علـــى يد المؤرخيـــن الفرنســـيين، الذين 
أولـــوا عنايـــة كبيرة بجوانـــب لم تطرح 
من قِبل المهتميـــن بالتاريخ قديما، تغير 
الوضع فصرنا نجد تاريخا للمهمشـــين 
أو  الســـكن  حـــول  وأخـــرى  والأقليـــات 
اللبـــاس، أي الانتقـــال مـــن البحـــث في 
الحاكميـــن إلى البحث فـــي المحكومين، 
أظهـــرت ذلـــك دراســـات حـــول المخيال 
والذاكـــرة والعقليـــات، ومـــع ذلك حدث 
فـــي العقـــود الأخيـــرة عـــودة للاهتمام 
بالحدث والتسلســـل الزمني أو ما يعرف 

بالكرونولوجيا.“
ويلفـــت إلى أن جميـــع هذه الجوانب 
تصـــب فـــي فهم واقـــع الإنســـان ولربما 
الخبـــرات  فتراكـــم  مآلاتـــه،  تستشـــرف 
الناتجة عن مجمل الجهد البشري تسهم 
في إدراك وعي البشر بأنفسهم وعلاقتهم 
بالطبيعـــة، ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن تطور 
مختلف البنـــى الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية والدينية.
ويضيف ”من المهم الإشارة إلى كون 
تلك المنجزات منـــذ الثورة الزراعية إلى 
ثورة المعرفـــة والتكنولوجيا المعاصرة 
هـــي نتاج جميع الحضارات الإنســـانية، 
ولا يستقيم خطاب يرى احتكار التحضر 
ونتاجاته وحصره فـــي حضارة واحدة، 
كما هـــو الحال في التمركز الغربي، الذي 
ســـوّق أن حضارة اليونان كانت معجزة 

علـــى غير مثـــال، وأن حضارتـــه الحالية 
أي الغرب الأوروبي هي استمرارية لتلك 
الحقبة، وأنه نهض برسالة تمدين ونشر 
التحضر في فضاءات الشـــعوب الأخرى. 
تعدديـــة الثقافات البشـــرية هي الوضع 
الطبيعي وتنوعها مصدر ثراء، وســـيادة 
روح الاحتـــرام بينها كفيلـــة بضمان حد 
من السلم العالمي واســـتمرارية العطاء 

البشري.“
المتزايد  العالمـــي  الاهتمـــام  وحول 
بأهمية البحوث والدراســـات التاريخية، 
يشير المســـكري بقوله ”إن التاريخ كعلم 
شـــهد نقلـــة معرفية واســـعة، ربما تعود 
لأواخر القرن التاسع عشر فصاعدا، حيث 
افتُتحت أقســـام التاريخ فـــي الجامعات 
واكتســـى هـــذا الحقل المعرفـــي الطابع 
الأكاديمـــي وغـــدى متســـلحا بمنهجيـــة 
علمية رصينة، مـــع تعدد زوايا المقاربة، 
وهنا نستحضر مقولة للمؤرخ الفرنسي 
مـــارك بلـــوخ ’إن فكرة كـــون التاريخ علم 
الماضـــي عبثيـــة، فالماضـــي لا يمكن أن 
يكون محل بحث’، ورأى في التاريخ ’علم 
البشر عبر الزمن’، وهذا الماضي بقدر ما 
يســـاعدنا على فهم الحاضر، كذلك يمكن 

أن نُسقط الحاضر في فهم الماضي.“
ويشـــير إلـــى أنه ”كثـــر الاهتمام بما 
بات يُعـــرف بالتاريخ العالمي أو التاريخ 
مـــن منظور عالمي حيث تدرس ظاهرة ما 
بشـــرية أو طبيعية وتأثيراتها المختلفة 
عبـــر الزمـــن الطويـــل، والســـمات التي 
طبعتهـــا وتجلياتها فـــي المجتمعات أو 
الحضارات المختلفة، وهذا السعي ينشد 

تقديم رؤية شاملة لموضوع ما.“
ومـــن خـــلال قراءاتـــه فـــي التاريخ 
، يشـــير إلـــى الكيفيـــة التـــي يمكـــن من 
خلالهـــا أن تؤثر علـــى الثقافـــة العامة، 
وكيـــف يمكن أيضـــا أن تتكامل وتتقاطع 
الدراســـات التاريخية مـــع بحوث أخرى 
كعلـــم الاجتمـــاع والأنثروبولوجيا وهنا 
يقـــول ”الرغبة في التبصر حول الماضي 
أو الجذور ســـمة خاصة بالإنسان ككائن 
عاقـــل واعٍ بذاتـــه، هنالك مـــن يوظفه في 
تعزيـــز أطروحـــات ما وتهميـــش أخرى، 
يظهر ذلك جليّا في المناهج الدراسية ’ما 
قبـــل الجامعية’ في أغلـــب دول العالم إن 
لم نقل جميعها، وأن تكامل وتقاطع حقل 
البحـــث التاريخي مع الحقـــول المعرفية 
الأخرى قضية نوقشـــت منذ زمن ويطول 
الحديث حولها، فهنالـــك التاريخ والآثار 
والذاكرة،  والتاريـــخ  والأدب،  والتاريـــخ 

وغيرها.“
ويؤكـــد ”المهم أن يســـتعير الباحث 
التاريخي مـــا يعينه منهجيّا على البحث 
مـــن نظريـــات وأفـــكار ونتائج تكشـــف 
عنها هذه العلـــوم ليلحقها بعد التكييف 
في عوالمـــه البحثيـــة، وبخصوص علم 
الاجتمـــاع، فهنالـــك مـــن يعـــده تاريخا 
للحاضر، والتاريخ علم اجتماع الماضي 
وفي ذلك نظر، أما الأنثروبولوجيا، فإنني 

أستدعي هنا مقولة لعالم الأنثروبولوجيا 
الإنجليزي إيفانس برتشارد ’أمام التاريخ 
خيار واحد، إما أن يصير أنثروبولوجيا 
اجتماعيـــة أو لا شـــيء’ وفي هذا شـــطط 
ومبالغة، التمايز بيـــن الحقلين موجود، 
واهتمامـــات كل منهما فيهـــا اختلافات، 
وهـــذا لا يعنـــي عـــدم التقاطـــع معرفيّا 

ومنهجيا بينهما.“

منهجيات غربية

ينتقل الباحث سيف بن عدي المسكري 
ليتحدث عن كتابه ”الإمامة والصراع على 
الســــلطة في عُمان أواخر دولة اليعاربة“ 
موضّحا أن الكتاب مر عليه قرابة أكثر من 
عقد منذ صدوره، وقتها كانت المواضيع 
ذات البعد السياســــي الأكثر حضورا لدى 
جيله ومن ســــبقه، فكان التفات العديد من 
الباحثين إلى قضايا تتعلق بالشخصيات 

القيادية.
ويقول ”إن كان من ميزة لذلك الإصدار 
فهي المقاربة من زاوية الفكر السياســــي 
وأنظمــــة حكم الإمامــــة، وفتــــرة الصراع 
(1749-1719م) ومــــا جرّتــــه مــــن ويــــلات 
أثرت فــــي صيرورة دولــــة اليعاربة وكان 
لهــــا آثارها البعيــــدة المدى علــــى البنى 
الاجتماعيــــة في عُمان. كشــــفت الدراســــة 
أن نظــــام الإمامة في العهد اليعربي قد مر 

بثلاث مراحل.“
وحول مساهماته في مراجعة وتدقيق 
كتاب ”ســــلطنة عُمان في دليــــل الخليج“ 
للبريطانــــي روريمــــر وتجربتــــه في هذا 
الواقــــع البحثي يقــــول ”الكتاب في أصله 
فكرة دار النشر البيروتية بيسان، ودوري 
تلخص في المراجعــــة النهائية للترجمة 
المناطــــق  مســــميات  فــــي  بالخصــــوص 
والسكان، ومع ذلك ظهر القسم الجغرافي 
منــــه بصورة ليســــت تامــــة وفيها بعض 
القصــــور، مــــع الأمــــل في أن يتــــم تجاوز 
ذلــــك في حــــال العمــــل على طبعــــة ثانية 
منه. ودليل الخليج أو الســــجل التاريخي 
للخليج وعُمان وأواسط الجزيرة العربية 
هو عرضٌ لأوضــــاع المنطقــــة منذ بداية 
القرن الســــادس عشــــر حتى مطلع القرن 
العشــــرين، مقســــما إلى جزأين: تاريخي 
وضــــم عــــدة مجلــــدات بداية مــــن عرض 
للتاريــــخ العام لمنطقة الخليج ثم تفصيل 

حول أوضاعها التاريخية.“
وفي شأن مسألة الاستشراق، يطلعنا 
المســــكري إلــــى هــــذه المســــألة المهمة 
فــــي التاريخ البشــــري العربــــي والغربي 
ويبيّــــن ”شــــيوع بعض المفاهيــــم وتعدد 
اســــتعمالاتها التــــي توحــــي بكونها ذات 
معــــان، ومقاصد بينــــة وواضحة، ومتفق 
ويضيف  علــــى دلالاتها لــــدى الجميــــع.“ 
”الاستشــــراق قد يكون أحدها؛ ففي مقابل 
الكم الهائل من الإنتاج المعرفي حول هذا 
المفهــــوم، وبلغات عديدة نجد الاشــــتباك 
جــــدلا فــــي ماهيتــــه وكنهــــه، ومنطلقاته، 

وأســــاليبه مســــتمرا. أثــــار ظهــــور كتاب 
’الاستشــــراق’ للمفكر الفلســــطيني إدوارد 
كبيــــرة  فعــــل  ردود   ،1978 عــــام  ســــعيد 
وواســــعة، حتى غدا فاصــــلا بين زمنين، 

وفي ما يتعلق بهذا النشاط.“

ويتابــــع ”اليــــوم؛ أي بدايــــة العقــــد 
الثالث مــــن القرن الواحد والعشــــرين، لا 
تزال الدراسات على المستويين العالمي 
والعربــــي تناقش أطروحته عبر تجاذبات 
ومقاربات مختلفة، وأذهب إلى أن الموقف 
الموضوعي من المنتج الاستشراقي يعني 
الاطلاع عليه، ومحاورته ونقده، بعيدا عن 
المواقف الحدية التي تتباين بين الرفض 
التام، والإدانة والتشــــكيك المطلق، وبين 
الركون المتســــم بالكســــل والثقة العمياء 

في كل ما صدره من آراء وأحكام.“
وعن أهــــم المنهجيات التــــي يتبعها 
الباحث ســــيف المســــكري في مشــــاريعه 
البحثية، وآليات اختيار المصادر الأولية 
والثانوية، مرورا بالمعايير التي يعتمدها 
التاريخية  المصــــادر  موثوقيــــة  لتقييــــم 
خاصــــة في ظــــل وجــــود التناقضات بين 
المصادر المختلفة يقول ”لا يزال الواحد 
منا يتعلم ما دامت جذوة الشغف المعرفي 
متقدة، مــــر وقت طويل حتــــى تمكنت من 
الإمســــاك بالخطوط الرئيســــية للمناهج 

الحديثــــة والســــعي الــــدؤوب لتطبيقها، 
والمسألة متشعبة وشائكة جدا ما، فأنت 
فــــي المرحلــــة الجامعية الأولــــى لا تزود 
بمعارف كافية حول فلســــفة التاريخ التي 
مــــن غيرها يغــــدو التعامل مــــع الأحداث 
التاريخيــــة مرتجــــلا، فــــلا يكفــــي الإلمام 
بالحادثة وتتبــــع مصادرها وتقديم قراءة 
حولها، لابد مــــن النظرة الكلية لصيرورة 
التاريــــخ، ثم هنالــــك الكتابــــة التاريخية 
وتطورهــــا أو ما يعرف بالأســــطوغرافيا، 
وأخيــــرا، المنهجيــــة وهــــذه فــــي غالبها 
مســــتعارة مــــن الفكر الغربــــي الذي قطع 
شــــوطا عظيما فــــي التعامل مــــع العلوم 
الإنســــانية وتوظيفها، لذلك حين نستعير 
تلــــك الأدوات لنقارب بهــــا واقعا مختلفا، 
فعلينا الحــــذر، قضايانا غيــــر قضاياهم 
وهموم مجتمعاتنا مختلفة، وليس معنى 

ذلك انتفاء المشترك الإنساني.“
ويتابع المســــكري مســــألة المصادر 
ومــــدى صدقيتهــــا قديمة ومتطــــورة في 
الآن نفســــه، لم يعــــد الباحــــث محصورا 
في المكتوب مــــن مصادر أولية أو وثائق 
ذات طابع رسمي، يلاحظ لدينا في الآونة 
الأخيــــرة ظهور شــــغف بتتبــــع الكتابات 
كبيــــر  ثــــري  مصــــدر  وهــــذا  الصخريــــة 
الموثوقية مع ضرورة الأخذ بالأســــاليب 
العلميــــة لا اشــــتغالات الهــــواة، وهنالك 
الشــــعبي  والأدب  الشــــفوية  المرويــــات 
والمعامــــلات  الشــــخصية  والمراســــلات 
التجارية، كُشــــفت لي المشاركة مع فريق 
بحثي فــــي مشــــروع جمع الشــــخصيات 
فــــي  والصناعــــة  بالتجــــارة  المشــــتغلة 
محافظة الداخليــــة قبل عام 1970 والتابع 
لمجلــــس البحث العلمي ســــابقا ضخامة 
وثــــراء واقعنــــا وقابليتــــه للمزيــــد مــــن 

المقاربات العلمية الجادة.“
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من الضروري تعزيز البحث الحر

أحمد السباعي أبو المسرح السعودي

دون فلسفة التاريخ يغدو التعامل 
مع الأحداث التاريخية مرتجلا

سيف بن عدي المسكري: التاريخ كعلم شهد نقلة معرفية
البحث في التاريخ ضروري جدا لفهم الماضي وبالتالي فهم البنى الحضارية 
ــــــم يعد مقتصرا على تتبع  ــــــكل جذوره، لكن البحث في التاريخ ل والحاضر ب
الأحداث الكبرى أو الشــــــخصيات السياســــــية، بل يتجه أكثر إلى الهامشي 
ــــــل المهملة، وهذا ما يســــــعى إلى الوصــــــول إليه الباحث  والمنســــــي والتفاصي

العماني سيف بن عدي المسكري الذي أجري معه هذا الحوار.

مهرجان الرياض للمسرح يحتفي بالأديب والمؤرخ أحمد السباعي

المهرجان يقدم في 
دورته الجديدة 20 عرضا 

مسرحيا علاوة على عدد من 
الورشات والندوات النقدية 

والفعاليات الثقافية

الباحث لا يكفيه الإلمام 
بالحادثة وتتبع مصادرها 
وتقديم قراءة حولها لا بد 

له من نظرة كلية لصيرورة 
التاريخ

خميس الصلتي

التاريخ فهم لتراكم الخبرات 
الناتجة عن مجمل الجهد 

البشري بما يسهم في إدراك 
وعي البشر بأنفسهم وعلاقتهم 

بالطبيعة



 تونــس - بعـــد جولـــة فـــي مهرجانات 
عربيـــة ودوليـــة، قـــدم المخرج التونســـي 
مهـــدي البرصـــاوي للجمهور التونســـي 
فيلمـــه الروائي الجديد الذي يحمل عنوان 
”عايشـــة“، وهـــو عمـــل ســـينمائي جريء 
يعالج قضايـــا العدالة والهوية في تونس 

ما بعد ثورة 2011.
عُـــرض الفيلـــم فـــي تونـــس لأول مرة 
ضمن المســـابقة الرسمية للدورة الخامسة 
الســـينمائية،  قرطـــاج  لأيـــام  والثلاثـــين 
ويُنتظـــر أن يُطـــرح فـــي قاعات الســـينما 
ابتداء من الثاني والعشـــرين من ديسمبر 

الجاري.
تدور أحـــداث الفيلم حول آية، شـــابة 
تعمـــل في فنـــدق بجنوب تونـــس وتحلم 
بمستقبل أفضل في العاصمة، لكن سرعان 
مـــا تصطـــدم بواقع ملـــيء بالاســـتغلال 
والقيود. الحكاية تتصاعد عندما تتعرض 
آيـــة لحادث مروري يُعلن فيه وفاتها خطأ، 

فتســـتغل الفرصـــة للهـــروب مـــن حياتها 
القديمة وتبني هوية جديدة باسم أميرة.

يبرز هذا العمل الســـينمائي التناقض 
بـــين العزلـــة الاجتماعيـــة فـــي الجنـــوب 
العاصمـــة  فـــي  الحياتـــي  والصخـــب 
التونســـية، حيـــث تجـــد البطلة نفســـها 
محاصـــرة بعقبات جديـــدة رغم محاولتها 

الهروب من الماضي.
يُظهر الفيلم الجنوب التونســـي كبيئة 
قاسية تعكســـها التضاريس الصحراوية، 
في حين تظهـــر العاصمة مكانـــا مزدحما 
يعكس اضطراب الحياة وتعقيداتها. رغم 
اختـــلاف المكانـــين، فإنهما يشـــتركان في 
الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي 
تواجههـــا البطلة، ممـــا يدفعها إلى اتخاذ 

خيارات صعبة.
تتميـــز القصـــة بشـــبكة معقـــدة مـــن 
العلاقات تســـلط الضوء علـــى الصراعات 
الاجتماعية والنفســـية، مـــن علاقة البطلة 

مع أســـرتها التي يســـيطر عليها التباعد 
العاطفـــي، إلـــى مواجهتهـــا الاســـتغلال 
الجنســـي من مديرها وصديقهـــا الأمني. 
كمـــا يكشـــف الفيلم عـــن نظـــام اجتماعي 
متوتر يفرض قيوده على المرأة ويســـتغل 

هشاشتها.
كمــــا يركــــز الفيلم على فســــاد بعض 
أفراد الشــــرطة واســــتغلال السلطة، لكنه 
يترك مســــاحة للأمل من خلال شــــخصية 
المحقــــق الأمني الــــذي يصر على كشــــف 

الحقيقة وتقديم القتلة للعدالة.
في النهاية، ينتصــــر القانون ويُظهر 
الفيلم كيــــف يمكن للعدالة أن تكون عاملا 
حاســــما في تغيير مســــار الشــــخصيات، 
منطلقــــا مــــن الذاتــــي والشــــخصي إلــــى 
الاجتماعي والسياســــي، ومن الواقع إلى 
الرمز، مراكمــــا الكثير من التفاصيل التي 
تكشــــف تدريجيا عن الأبعــــاد التي تجعل 
الصورة معقدة، فالحكاية ليســــت حكاية 

آيــــة/ أميرة فقط وليســــت مجرد مشــــكلة 
شــــخصية بــــل هي أزمــــة مجتمــــع كامل، 

يتناقض جنوبه مع شماله.
ويبــــدو أن الفيلــــم يحــــاول توصيف 
وانتقاد مجتمع ما بعد الثورة في تونس 
مــــن خلال القصــــة الرمزية للفتــــاة، التي 
يمكــــن أن تكون رمزا لتونــــس ذاتها التي 
لم تســــتطع بعــــد أن تواجه نفســــها بين 
الماضــــي والحاضر، ولم تســــتطع إحداث 
التغييــــر الــــذي ترغب فيه وتســــعى إليه، 
حيث لا تزال الأســــماء ذاتها تسيطر على 
دواليب الدولة، ولا تزال المرأة التونســــية 
تقاوم مجتمعا ذكوريا، يمنحها حرية في 
الظاهر لكنه يســــلط عليها أقسى أحكامه 
فــــي الحقيقــــة، بدءا من شــــكل ملابســــها 
وممارســــتها لحريتها، حيث يتفنن ذكور 
هــــذا المجتمع فــــي التحرش بها بشــــتى 
أنواع التحرش، ما يجعل حياتها بمفردها 

مطلبا صعبا إن لم يكن مستحيلا.
يختتم فيلم ”عايشــــة“ أحداثه برسالة 
أمل تؤكد أن العدالة قادرة على الانتصار 
رغم الظلم، حيث ظهــــرت العدالة عنصرا 
أساســــيا لعــــب دورا محوريا فــــي تغيير 
مسار الأحداث والشخصيات لا من ناحية 
إنفــــاذ القانون فحســــب وإنمــــا أيضا من 
ناحية الأهمية الأخلاقية للعدالة في إعادة 
التوازن للحياة ومنح النساء الأمان الذي 
يحتجنــــه فــــي الحياة، فالبطلــــة آية التي 
بدأت رحلتهــــا هاربة مــــن ماضيها، تجد 
في انتصــــار العدالة نقطة انطلاق جديدة 
تمكنها من التصالح مع نفسها واستعادة 
شــــيء من الأمان المفقود. كما يبرز الفيلم 
أهميــــة الاســــتمرار فــــي مقاومــــة الظلم 
والســــعي للتغييــــر في مواجهــــة أصعب 

الظروف.

ويمكــــن القــــول إن هذا العمــــل يعزز 
مكانة الســــينما التونسية كنافذة لتناول 
القضايــــا المجتمعيــــة العميقــــة ويعكس 
تجربة ســــينمائية تجمع بين قوة الســــرد 

وجماليات الصورة.
مدته 123 دقيقة، هو  وفيلم ”عايشــــة“ 
فيلــــم روائي من إنتاج ســــنة 2023، يؤدي 
دور البطولــــة فيه الممثلــــون فاطمة صفر، 
ونضال الســــعدي، وياســــمين الديماسي، 
وهالــــة عيــــاد، ومحمــــد علي بــــن جمعة، 
وسوســــن معالــــج، ومحمود الســــعيدي، 
وعــــلاء بن حماة، ويونــــس نوار، وبحري 

رحالي، ورياض بحري.

وعرض الفيلــــم لأول مرة عالميا خلال 
الدورة الـ81 لمهرجان البندقية السينمائي 
الدولي ضمن قســــم ”أوريزنتــــي“ (آفاق)، 
الــــذي يعنى بالأفــــلام التي تمثــــل أحدث 
الاتجاهــــات الجماليــــة والتعبيريــــة، مع 
اهتمام خاص بالأفــــلام الأولى والمواهب 
الشــــابة والأفلام المستقلة والسينما الأقل 

شهرة.
الطويل  الروائــــي  ”عايشــــة“  ويعتبر 
الثانــــي في رصيد مهدي البرصاوي الذي 
يتم اختياره في المســــابقة الرســــمية في 
مهرجان البندقية السينمائي الدولي بعد 
الذي نــــال جائزتين  فيلمه ”بيــــك نعيش“ 
في 2019 خــــلال الدورة الـ76 من المهرجان 

نفسه.
مواليــــد  مــــن  البرصــــاوي  ومهــــدي 
العــــام 1984 بتونس، وهــــو مخرج وكاتب 
ســــيناريو، أخرج ثلاثة أفــــلام قصيرة تمّ 
اختيارهــــا في عــــدة مهرجانــــات دولية، 
وحــــازت على جوائز. وفي عام 2019، ظهر 
لأول مــــرة في الإخــــراج من خــــلال فيلمه 
الطويــــل ”بيــــك نعيش“ الــــذي تم إنتاجه 
كعمل تعاوني بين تونس وفرنسا ولبنان 

وقطر.
و“بيك نعيش“ هــــو أيضا فيلم تناول 
الحياة في تونس ما بعد ســــنة 2011 التي 
يراهــــا المخرج التونســــي الشــــاب ســــنة 
مهمة علــــى الصعيد الوطني والعربي، إذ 
عاشت تونس ودول عربية أخرى تحوّلات 
شــــملت المجالات السياسية والاجتماعية 
والثقافيــــة والفكريــــة وغيرها، وقد حاول 
التركيــــز على تلك التحــــولات عبر حكاية 
عائلــــة يصورها الفيلم على أنها عاشــــت 
تحوّلات جذرية تماما كتونس، البلد الذي 

تدور فيه الأحداث.

إطـــار  فـــي   - (المغــرب)  خريبكــة   
الــــ15  الـــدورة  لفعاليـــات  التحضيـــرات 
الوثائقـــي  للفيلـــم  الدولـــي  للمهرجـــان 
والـــذي  المغربيـــة،  بالمملكـــة  بخريبكـــة 
تنظمـــه جمعيـــة المهرجان الدولـــي للفيلم 
الوثائقـــي بخريبكة، من الثامن عشـــر إلى 
الحادي والعشـــرين من ديسمبر الجاري، 
كان لصحيفـــة ”العـــرب“ حـــوار مع مدير 
المهرجان الحبيـــب الناصري حول صورة 

الصحراء في السينما الوثائقية.
”صـــورة  موضـــوع  اختيـــار  حـــول 
الوثائقيـــة“  الســـينما  فـــي  الصحـــراء 
واهتمامـــات المهرجان وتوجهاته الثقافية 
لهـــذا العام، يقـــول الناصـــري ”طبعا كل 
ســـنة نختـــار موضوعا له صلـــة بطبيعة 
اهتمامات السينما ولاسيما حينما يتعلق 
الأمـــر بالفيلـــم الوثائقـــي، إذ مـــن الممكن 
لعين المخـــرج أن تجعله تحفة فنية جذابة 
ومؤثـــرة في المتلقي، فالصحـــراء في هذه 

الحالة تتحول إلى مكون ســـينماتوغرافي 
وثائقـــي له أثـــره الفني/الجمالـــي الكبير 
على المتلقي، سواء تعلق الأمر بالصحراء 
المغربية أو الآســـيوية أو الأميركية، وهي 
موضـــوع ندوتنـــا الفكريـــة لهذه الســـنة 
ولا ننســـى أهميـــة وقيمـــة العديـــد مـــن 
الأفـــلام الوثائقية المغربية التي انشـــغلت 
بالصحراء المغربية وقدمتها لنا من زاوية 
فنيـــة وتاريخية وكشـــفت عـــن العديد من 
أبعادها الثقافية الشـــعبية والعالمية، وهو 
ما جعل بعضها يســـافر ويحط الرحال في 
بعـــض المهرجانـــات الســـينمائية الدولية 
ويفوز بجوائز مهمـــة، وطبعا هذه الندوة 
ستشارك فيها بعض الأسماء المهتمة بهذا 
الموضوع، ولأول مرة ننظم ندوة بالتعاون 
مع غرفة مهنيـــة متخصصة في الموضوع 
ويتعلـــق الأمر بفيدرالية مهنيي الســـينما 
والســـمعي البصري، وطبعـــا مقاربة هذا 
الفضاء ســـتحضر من خلال نماذج عديدة 

من داخل المغرب وخارجه.“
ويضيف محدثنا ”صحيح أن الصحراء 
المغربية مكان لـــه جاذبيته ويذكرنا ببعده 
الشعري والجمالي والثقافي والحضاري، 
هي ليســـت مجـــرد جغرافيا محـــدودة في 
الزمـــان والمـــكان بـــل هي خطـــاب بصري 
وثقافـــي لـــه إرثـــه الحضاري والـــذي من 
الممكن أن يســـاهم في تربيتنا بصريا على 
الذوق/الجمال، وبه نسترجع لحظات حلم 
ولحظات شـــاردة لاســـيما في ظـــل عولمة 
مخيفة وحمالة للعديد من المآسي للبشرية، 
ففي الصحراء نمارس العديد من أشـــكال 
الحلم ومن خلال عين المخرج وعين المتلقي 

لما رآه ونقله لها المخرج.“
ويوضـــح أن ”الصحراء فـــي علاقتها 
بالفيلـــم الوثائقي تجعلنا نســـائل طبيعة 
هـــذه التحديـــات، وطبيعـــة العـــين التي 
تقبض على صـــورة ما في الوثائقي تكون 
لها صلة بالصحـــراء، فما هي طبيعة هذه 
العين؟ تكوينها البصري؟ حلمها وعلاقتها 
بالصحراء؟ هل هي مجرد مكان للعيش أم 
الأمر يتجاوز ذلك إلى ما هو نوســـتالجي 
وثقافـــي ومعمـــاري بـــل إلى مـــا يمكن أن 
يصبح بمثابة ذاكرة من الصعب نسيانها 
والعيـــش خارجها جســـديا أو ثقافيا؟ ثم 

لا بد مـــن اســـتحضار صـــورة الصحراء 
فـــي العمل الوثائقي هل هـــي حاضرة في 
إطـــار ســـينمائي أم في إطـــار تلفزيوني؟ 
هل هي حاضرة في الســـينما بعين مخرج 
يتركهـــا تتحدث عن نفســـها دون حوار أم 
حاضرة فـــي التلفزيون وموجهـــة للعامة 
وبالتالي لا بد من كلام مصاحب لها لشرح 
مـــا تحمله في طياتها، فأســـئلة عديدة من 
الممكن طرحهـــا ونحن نكتب عن الصحراء 
ومـــن زوايا عديـــدة، لأن المتلقي أحيانا قد 
يدفع المخرج إلى اختيار رؤية معينة حول 

الصحراء.“
وحـــول ما يميـــز الســـينما الوثائقية 
المغربيـــة فـــي تناولها لصـــورة الصحراء 
مقارنـــة بالســـينما الوثائقيـــة فـــي باقي 
البلدان العربية أو الأفريقية، يوضح مدير 
المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة 
أن ”خصوصية الصحراء المغربية محددة 
فـــي إرثها المعماري والصوفي والشـــعري 
والثقافـــي والحضـــاري ككل، فهـــي أرض 
تنهض علـــى روابط تاريخيـــة وحضارية 
وروحيـــة، كانـــت تجمـــع بـــين العديد من 
العناصـــر المكونة لهذه الأمـــة المغربية، بل 
هي أكثـــر من هـــذا، فالصحـــراء وحينما 
تجـــد عين مخـــرج عاشـــق لهـــذا الفضاء 
الثقافيـــة  وأبعادهـــا  لروحهـــا  ومـــدرك 
الشـــعبية والعالمـــة ســـيتمكن من أســـرنا 
كمتلقـــين وجعلنـــا نعيـــش داخـــل حلم له 
قيمته النفسية والروحية والجمالية ككل. 
خصوصيـــة المعمار والشـــعر الصحراوي 
بكل مكوناته الغزليـــة والصوفية، كل هذا 
من الممكن أن يعطي هوية أو يوضح جزءا 
من تمغربيت المتعددة والمتنوعة والشبيهة 
بفسيفســـاء له ألوان عديدة، لكن قيمة كل 

لون توجد في علاقته مع لون آخر.“
وكشـــف الناصر أنه تم اختيار فيلمين 
وثائقيـــين لهما صلة بالصحـــراء المغربية 
للمشـــاركة فـــي المهرجـــان، بالإضافة إلى 
ندوة متخصصة في الموضوع نفسه، وكل 
هذا هو من أجل الانخراط في نشـــر ثقافة 
بصريـــة من الممكن أن تســـاهم فـــي الرفع 
من منســـوب التربيـــة على المـــكان، كبعد 
نوســـتالجي وتاريخـــي وحضـــاري، ففي 
أفق جعلنا نعمق صلتنا بأمكنتنا المغربية 
والإنســـانية ككل، لاســـيما في زمن عولمة 
رقمية تجعل من شبابنا في كل العالم غير 
مدركين لقيمة المكان كبعد ثقافي وحضاري 
وجمالي مسكون بالعديد من الأرواح التي 

مرت منه.
الفيلـــم  ”أهميـــة  أن  إلـــى  ويشـــير 
الوثائقي تكمن إلى جانب بعده القصصي 

والإنســـاني في كونـــه يعلمنا كيف نتلذذ 
الصحراء ونبـــدع كمتلقين قصصنا على 
هامش قصصه هـــو، فهناك أفلام مغربية 
اشتغلت على الصحراء المغربية وتمكنت 
أن تصل إلى مستوى فني وبصري جميل 
ومنافس على جوائز دولية عديدة وبعض 
هذه الأفلام شـــاهدتها ليـــس فقط داخل 
بعـــض المهرجانات المغربيـــة، بل أتيحت 
لـــي فرصـــة مشـــاهدتها خـــارج المغرب 
وهنـــاك أحسســـت بقيمتهـــا وبمحليتها 
والفنيـــة  الثقافيـــة  وبدبلوماســـيتها 
والتاريخيـــة، وإننـــي أعـــي جيـــدا قيمة 
المكان في الســـينما بشكل عام، وكيف من 
الممكن أن يســـاهم في تحقيق تلك المحلية 
الجميلـــة والممكن تســـميتها بتمغرابيت 
الدالة والمولدة للعديـــد من الدلالات، وقد 
يأتي يوم مـــا تصبح فيه ذاكرتنا المكانية 
ليـــس فقط في المغرب، بل فـــي كل العالم 
حاضرة في ما تقدمه السينما بشكل عام 
والفيلم الوثائقي بشـــكل خاص. من هنا 
أقول علينـــا الاهتمام بالفيلـــم الوثائقي 
وتعليمه وتدريســـه وتقريبـــه خصوصا 

للشباب.“
ويضيـــف أن ”مـــن خـــلال الفيلمـــين 
سنكتشـــف  المهرجـــان  فـــي  الحاضريـــن 
جـــزءا مـــن ذاكـــرة الصحـــراء المغربيـــة، 

ونحن نحرص دوما فـــي اختيارنا للأفلام 
الوثائقيـــة على أســـاس أن تكون ذات بعد 
ســـينمائي، ونبتعد عـــن الريبورتاج الذي 
له طبعا قيمته فـــي مجال التلفزيون، ولقد 
راكمنـــا تجربة متواضعة فـــي كيفية جعل 
المتلقي يســـتمتع بحس سينمائي وثائقي 
جميل ومســـاهم في التربية على الصورة 
الســـينمائية الوثائقية، بينما في داخل ما 
ينتج مـــن أفلام صحراويـــة مغربية هناك 
العديد من القصص الإنســـانية تروى ومن 
مواقـــع مختلفة وقصص قد تتعلق بما هو 
أسري أو بما هو قصصي تاريخي مرتبط 
بطبيعة التحولات التاريخية التي عرفتها 
قضيتنـــا الوطنيـــة، أو مـــن خـــلال بعض 
القصص الاجتماعية الخاصة بشـــخوص 
معينـــين، أو مـــن خـــلال قصـــص مبدعين 
منتمـــين إلى المنطقـــة وملمين بأســـرارها 
وقصصها العديدة، ومن خلال هذه الأفلام 
مـــن الممكن القول إننا بصدد تشـــكيل جزء 
مـــن هويـــة الصحراء والمحدد فـــي طبيعة 
ما يلتقطـــه بعض المخرجين مـــن مكونات 
طبيعيـــة وتاريخيـــة وثقافيـــة وحضارية 
تخص الصحراء كجـــزء من هوية بصرية 

مغربية متعددة الأمكنة والدلالات.“
ويعـــود الناصـــري فـــي حـــواره مـــع 
”العرب“ إلى العام 2008 الذي شهد تأسيس 

جمعيـــة المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي، 
ليؤكد أن ”العديد من المؤسسات العمومية 
تدعم هـــذا المهرجان، منذ تأسيســـه، وهو 
اليوم في ملكيـــة المدينة بل هو اليوم جزء 
من أيقونتها البصرية. أستحضر المبادرة 
الوطنيـــة للتنمية البشـــرية التي هي الأب 
الأول لهذا المشـــروع وبالضبـــط عام 2009 
فـــي دورتـــه الأولى، ثـــم المجمع الشـــريف 
والمركـــز  أساســـي  كشـــريك  للفوســـفاط 
الســـينما المغربي وعمالة إقليـــم خريبكة 
والجماعة الحضرية والعديد من المكونات 
الترابية المسيرة للمدينة والإقليم والجهة 
والتـــي قدمـــت لنـــا العديد مـــن الخدمات 
الماديـــة واللوجســـتية، وطبعـــا لولاها ما 
تمكنا من الوصول إلـــى الدورة الـ15 دون 
نســـيان العديد من وسائل الإعلام المحلية 
والجهوية والوطنية والدولية التي ترافق 
المهرجـــان من بداية نشـــر بلاغ المشـــاركة 
حتـــى نهاية الـــدورة، لكل هـــؤلاء المحبين 
للغـــة الفنون بشـــكل عام وللغة الســـينما 
الوثائقيـــة تقديرنـــا، خصوصـــا والمغرب 
مقبل على تنظيـــم كأس العالم، ما يفرض 
علينـــا أن نجعل مـــن الســـينما الوثائقية 
أداة دبلوماســـية للتعريف بمغرب متعدد 
محب للحياة والفنون ولبقية شـــعوب هذا 

العالم.“

آية نموذج للمرأة التونسية ولتونس بعد 2011

فيلم يبرز التناقض بين 

العزلة الاجتماعية في الجنوب 

والصخب في العاصمة 

التونسية، كما يركز على 

الفساد واستغلال السلطة
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خصوصية الصحراء المغربية 

محددة في إرثها المعماري 

والصوفي والشعري والثقافي 

والحضاري، فهي أرض تنهض 

على روابط تاريخية
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الحبيب الناصري: الصحراء المغربية مكون سينماتوغرافي 

له أثر مهم في المتلقي
الفيلم الوثائقي قادر على نقل خصوصية الصحراء المغربية وجمالياتها

لا يلعب الفيلم الوثائقي دورا تسجيليا للأحداث وإنما يتخذ بعدا جماليا له 
تأثير كبير في المشــــــاهد، وهذا ما يؤكده الحبيب الناصري، مدير المهرجان 
ــــــي للفيلم الوثائقي بخريبكة، في هذا الحوار الذي جمعه مع ”العرب“،  الدول
والذي تطرق فيه أيضا إلى أهمية حضور الصحراء المغربية بخصوصيتها 

الحضارية والثقافية في السينما المغربية.

{عايشة}.. طرح سينمائي جريء لقضايا العدالة والهوية في المجتمع التونسي

مبدع يراهن على أهمية الفيلم الوثائقي

عبدالرحيم الشافعي

( )

ع
ناقد سينمائي مغربي
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 تونــس - يعيـــش 600 ألـــف طفل في 
تونس في وضع انفصال بين الأم والأب 
خـــلال الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى 
حـــدود ديســـمبر 2024، وفق مـــا بينته 
روان بن رقيـــة القاضيـــة والباحثة في 
والقضائية  القانونية  الدراســـات  مركز 

بتونس.
وقالت بـــن رقية ”هـــذه الإحصائيات 
المفزعـــة تشـــير إلى عمق اســـتفحال هذا 
الإشـــكال المجتمعي في الواقع المعاصر، 
مجتمعيـــة  مقاربـــة  يســـتوجب  والـــذي 
ونفســـية وتربويـــة جديـــدة تبحـــث في 
أســـباب تنامـــي ظاهـــرة الطلاق بشـــكل 

لافت.“
الأوان  آن  أنـــه  الباحثـــة  واعتبـــرت 
لاعتماد مقاربة جديدة تقوم على فلســـفة 
متكاملـــة تجمـــع تصـــورا مشـــتركا بين 
الجهـــات الفاعلة ذات العلاقة المباشـــرة 
بهذا الإشـــكال، والتـــي حددتها في مربع 

العائلة والمدرسة والدولة والدين.
ودعـــت بن رقيـــة إلى إعـــادة تحديد 
مفهـــوم التربيـــة الصحيحـــة التي تحرر 
الطفـــل من نظـــرة ”الوعاء“ إلـــى مقاربة 
شمولية تعالج القصور الوظيفي والتفكك 
الداخلي للأسرة في اتجاه اعتماد مقاربة 
جديـــدة تقوم علـــى الحضانة المشـــتركة 
والعلاقـــة المتواصلة بين أطراف الأســـرة 
لأنهـــا الأســـاس الفعلي للبنـــاء المتوازن 
الـــذي يقطع مع القصـــور العاطفي، وفق 

تقديرها.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن بـــن رقية 
أصـــدرت كتابـــا بعنوان ”طفـــل الطلاق 
والجـــرح الأبوي بـــين فلســـفة التربية 
وحكم القانـــون“، وقدمته خلال المؤتمر 
الدولي الثالـــث للجمعية الدولية للدفاع 
عـــن حقـــوق الإنســـان والإعـــلام، الذي 
ســـجل مشـــاركة باحثين ومختصين من 
تونس ومن الخارج، وحمل نفس عنوان 

الكتاب.
من جهته بين رئيس الجمعية الدولية 
للدفـــاع عـــن حقـــوق الإنســـان والإعلام 
رضـــا كرويدة أن اختيـــار موضوع ”طفل 
الطـــلاق والجـــرح الأبـــوي بين فلســـفة 
التربيـــة وحكـــم القانـــون“ يعكس توجه 
القائمين علـــى الجمعية نحو التداول في 
الشـــأن الاجتماعي والبحث في الظواهر 
المجتمعية المهمة، وخاصة منها المرتبطة 
بالتنشـــئة الاجتماعية وأدوار الأسرة في 
الحفاظ على تماســـك النسيج المجتمعي 
والســـعي إلى إيجاد الحلول للإشكاليات 
التـــي تعترضهـــا علـــى غـــرار ظاهـــرة 
الطلاق وتأثيراته النفســـية والاجتماعية 

والتربوية على تنشئة الأطفال.
وأشـــار محافـــظ بن عروس وســـام 
المرايـــدي إلـــى أن هـــذا المؤتمـــر الـــذي 
يتزامن مع احتفال تونس باليوم العالمي 
لحقوق الإنســـان، مثل فرصة للاستماع 
لآراء مختصـــين وخبـــراء فـــي موضوع 
اجتماعي بالـــغ الأهمية يتعلق بالأطفال 
الذين يعيشـــون حالة انفصـــال بين الأم 
لعـــرض  مناســـبة  كذلـــك  وهـــو  والأب، 
التشـــريعات التونســـية التي تنظم هذا 
الوضـــع وتضمـــن الحفاظ علـــى حقوق 
الطفـــل ومصلحته الفضلى في أي وضع 

اجتماعي يعيشه.
وشدد على أهمية الخروج بتوصيات 
ومشـــاريع اقتراحات تراعـــي هذا الواقع 
الجديـــد للطفـــل وتضمـــن لـــه المزيد من 
الحمايـــة والأمـــان والتـــوازن النفســـي 
والســـلوكي لتحصين شخصيته ونموها 
بشـــكل متـــوازن بعيـــدا عن كل أشـــكال 

الحرمان.
من جهته أبرز النائـــب الأول لرئيس 
مجلس نـــواب الشـــعب أيمـــن المرزوقي 
أهمية هـــذا الموضوع اعتبارا للمتغيرات 
المجتمعيـــة التـــي تترافـــق مـــع الوضع 
الجديد الذي يعيشه الطفل بعد الانفصال 

علـــى  الخطيـــرة  وارتداداتـــه  الأبـــوي، 
الروابط الأســـرية الحاضنـــة حيث يظل 
الطفـــل في حاجة دائمة إلـــى العيش في 

بيئة متوازنة.
المقاربـــات  أن  المرزوقـــي  واعتبـــر 
الجديـــدة لمعالجـــة هذا الوضـــع لا يجب 
أن تقتصر على الأطـــر القانونية بقدر ما 
يجب أن تتوســـع لتشـــمل فلســـفة كاملة 
تأخذ في الاعتبار الاحتياجات النفســـية 
والتربويـــة وحقـــوق الطفل فـــي الرعاية 
والحماية والعيش في بيئة متوازنة تلبي 
احتياجاته المختلفة، داعيا في الأثناء إلى 
ضرورة اعتماد مقاربة موضوعية جديدة 
لهذه الظاهرة تشمل هذه الأبعاد مجتمعة 
وتؤســـس لعلاقـــة لا تنقطع بـــين الطفل 

ووالديه.
وينذر مؤشر الاســـتقرار الأسري في 
تونـــس بحصول ”انخـــرام“ في منظومة 
العائلة بســـبب تزايد نســـب الطلاق، إذ 
تسجل تونس يوميا معدل 46 حالة طلاق 
تتعدد أســـبابها وتختلف إلا أن النتيجة 
واحدة وهي رغبة الزوجين أو الشـــريكين 

في فك العقد القانوني بينهما.
وعن أســـباب تنامي ظاهـــرة الطلاق 
يرى أســـتاذ علم الاجتمـــاع صلاح الدين 
بـــن فرج أن من بينها أســـباب اجتماعية 
وتتمثل في النقص في تحمل المســـؤولية 
مـــن قبل الشـــباب المقبلين علـــى الزواج، 
مضيفا أن مرحلة التعارف يكتسيها نوع 
من التســـرع، ولا يسعى الطرفان المقبلان 
على الزواج للتعرف على طباع بعضهما 
البعـــض، ويصطدمان بعد الزواج بطباع 

وعادات لم تظهر في فترة الخطوبة.

واعتبر فـــي تصريـــح لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء أن الـــزواج يحتاج إلى 
اســـتعداد مســـبق، غير أن أغلب الأسر لا 
تقـــوم بتأطير الشـــباب الذين أصبح عدد 
منهـــم يتعارف عبـــر شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــو ما يؤدي إلـــى غياب 
التفاهم بفعل تمســـك كل طـــرف بعاداته 
الحـــال  ضيـــق  أن  مضيفـــا  وتقاليـــده، 
والالتجـــاء إلـــى التداين يســـاهمان في 

تسميم المناخ الأسري.
وبينّ أن الأســـباب الجنســـية تعتبر 
أيضا من عوامـــل الانفصال، وهي عادة 
أسباب مسكوت عنها، ولكنها موجودة، 
وقد يضطر البعض إلـــى إقامة علاقات 
جانبية على مواقع التواصل الاجتماعي 
الأمر الذي يـــؤدي إلى تصدع العلاقات، 
إضافـــة إلـــى تدخـــل الأســـر فـــي حياة 
الزوجين، وهو من الأســـباب التي تؤدي 
إلى حصول شرخ في العلاقات الزوجية.
مـــن جهتـــه أكـــد الباحـــث والخبير 
فـــي مجـــال الطفولـــة والأســـرة إبراهيم 
الرياحـــي، فـــي تصريـــح لوكالـــة تونس 
أفريقيا للأنباء، تفشـــي ظاهـــرة الطلاق 
في المجتمع التونســـي خلال الســـنوات 
الأخيرة، وأرجعها إلى عدة أســـباب منها 
المادية والنفســـية وضعف الأســـس التي 

قام عليها الزواج.
واعتبـــر الباحـــث أن تدهـــور المقدرة 
الشـــرائية يتســـبب في ضغط نفسي بين 
التطلعـــات إلى ما هو أفضـــل، من جهة، 
وبـــين الإمكانيـــات المتاحـــة المحـــدودة، 
مـــن جهة أخـــرى، ما يولـــد انفعالات يتم 
تعويضها إما بالعنف أو بالتفكير في فك 

رابطة الزواج.

التـــي  الدعـــوة  تصطـــدم  القاهــرة -   
أطلقهـــا أحمـــد الطيـــب شـــيخ الأزهر في 
مصر، لتيســـير الـــزواج والكف عن فرض 
تكاليـــف باهظة لإتمامه، بثقافة ســـلبية لا 
تـــزال تصنف المهـــور على أنهـــا انعكاس 
لقيمـــة ومكانـــة الفتيـــات، وإن تأخرن في 
ســـن الزواج، دون اكتراث بفكرة الترشيد 
في التجهيـــز، مراعاة للظروف المعيشـــية 

الصعبة لأسر مختلفة.
قال شـــيخ الأزهـــر إن ارتفـــاع المهور 
وفرض قيـــود مجتمعيّة على الزواج جعلا 
منه حلما صعب المنال للشـــبان والفتيات 
وأســـرهم، داعيـــا الحكومة إلـــى ضرورة 
وضع خطـــة للتعليم والإعلام لمعالجة هذه 
العادات لأنها تخالـــف القيم الدينية التي 
تحث على تيسير الزواج وعدم المغالاة في 

الشروط والمطالب.

بتســـليط  الأزهـــر  شـــيخ  وأوصـــى 
الضوء على النماذج الأســـرية الملهمة كي 
تتـــم مســـاعدة الناس على تغييـــر النظرة 
ـــة تجاه شـــروط الزواج القاســـية،  النمطيَّ
بمـــا يتوافق مـــع موقف الديـــن والظروف 
المحيطة بالشـــباب والأسرة، ويتناسب مع 
الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الكثير 
من العائلات، وما يستدعيه ذلك من مرونة 

واضحة في مطالب الزواج.
تزامنت مبادرة شيخ الأزهر مع ارتفاع 
معدلات عنوسة (تأخر سن الزواج) الشبان 
والفتيـــات في مصر بســـبب المغـــالاة من 
جانب بعض الأســـر، وسط هيمنة العادات 
والتقاليـــد وثقافـــة التباهـــي علـــى عقول 
الكثير مـــن الآباء، وتجاهلهـــم البحث عن 
حلـــول غير تقليدية وتبنـــي مبادرات أكثر 
إنســـانية بتقديم تنازلات تُغري الشـــباب 

بالزواج دون ضغوط.

وتتعارض المبادرة مع رأي غالب داخل 
العديد من الأوساط الأســـرية بأن الحفاظ 
علـــى الحقوق المالية للفتاة قبل الزواج من 
مهر وســـكن جاهـــز ومســـتلزمات مرتفعة 
الكلفة مـــع وفـــرة مالية للشـــاب ووظيفة 
راقيـــة، يفترض أن يكـــون أولوية قصوى، 
ودون ذلك من حق أســـرة الفتاة أن ترفض 

الشاب المتقدم للخطبة بسبب ظروفه.
وهناك أسر تربط ســـعادة الزوجة في 
حياتها المســـتقبلية بالمطالـــب المبالغ فيها 
على الشاب المتقدم للزواج منها، بحيث إذا 
وصلت العلاقة إلى طريق مسدود وانتهت 
بالطلاق يصبح لديها مـــا يكفيها من مهر 
وسكن ووفرة مالية، ممثلة في قيمة المؤخر 
الســـخية، والتي تســـاعدها على تســـيير 

أمورها ولا تحتاج إلى من يساعدها.
وتوجـــد شـــريحة مـــن أرباب الأســـر 
مقتنعـــة بـــأن تســـاهلها مع الشـــاب قبل 
الـــزواج يمُكـــن أن يفهـــم على أنـــه تنازل 
مجاني منهـــا، ما يعكس اختـــلال معايير 
الســـعادة لدى بعـــض العائـــلات، لكونها 
ترهن السعادة بالمال والتجهيزات الغالية 
والمهـــور، مقابل إغفال التفاهم والتشـــارك 
والمودة بين الشريكين مهما كانت الظروف.
ورغم الظروف المعيشـــية الصعبة على 
شـــريحة معتبرة من المصريـــين، والكفاح 
لتوفير الحد الأدنى مـــن متطلبات الحياة 
الأساســـية، ثمة أسر تقترض لمجرد الوفاء 
برفاهيـــات الـــزواج، وأخـــرى تبيع بعض 
ممتلكاتها لتوفير نفقـــات الزواج وأمهات 
يتورطن في شراء سلع لا يستطعن الوفاء 
بتســـديد أثمانها وينتهي بهن الحال إلى 

السجن.
وجاءت مبادرة شيخ الأزهر في توقيت 
دقيق وظرف اقتصادي بالغ القســـوة، لكن 
تظل المعضلـــة كامنة في كيفيـــة وصولها 
إلـــى أكبر شـــريحة مـــن النـــاس، حيث لا 
تتبناهـــا وســـائل الإعـــلام الرســـمية، أو 
بخطـــاب  حكوميـــة  مؤسســـات  ترعاهـــا 

قـــوي من الوعي والتثقيـــف، مثل المدارس 
والجامعـــات ومراكز الشـــباب والمســـاجد 

والكنائس.
ويحظى أحمد الطيب بتقدير مجتمعي 
واضح، لكن الثقافة الأسرية بشأن الزواج 
لا تزال متحجرة في ظل تعامل بعضها مع 
زواج الفتـــاة بتفكير تجـــاري بحت، وذلك 
بالتزامـــن مـــع وجود الكثير مـــن المقبلات 
على الزواج اللاتي لديهن اســـتعداد كامل 
لخوض التجربة دون فرض تكاليف باهظة 

على الشبان المتقدمين لخطبتهن.
وأعلـــن المركز المصـــري لبحوث الرأي 
العـــام في مصـــر نتيجة اســـتطلاع أجراه 
مؤخـــرا حول مـــدى تقبل الفتيـــات لإلغاء 
عـــادات وطقـــوس فـــي الـــزواج، وكانـــت 
المفاجأة أن 62 في المئـــة منهن وافقن على 
الـــزواج بأقـــل كلفـــة، المهم توافر الشـــاب 
المناســـب، بينمـــا تقبلت 38 فـــي المئة من 

الفتيات أن يكون زواجهن من دون مهر.
ومهما كانت الفتاة واعية ومســـتعدة 
للتنازل عن بعض الشروط، مقابل أن تجد 
الشـــاب المناسب لها والمتوافق معها فكريا 
ونفســـيا وعاطفيا، سوف تظل المشكلة في 
آبـــاء وأمهات ينظـــرون إلى المســـتلزمات 
والمهور والرفاهيات كأســـاس لبناء علاقة 
زوجية مستقرة، مع أنهم أحيانا يتسببون 

في هدم الزواج قبل أن يبدأ.
يقود ذلـــك إلى ضـــرورة تغيير عادات 
الأســـر بشـــأن هويـــة مـــن يحدد شـــروط 
الزواج، فـــالأب والأم مطالبان بترك المهمة 
للفتاة نفســـها بلا إمـــلاءات، بحيث تكون 
لديها شـــخصية وشـــجاعة وجـــرأة على 
التخطيط لمستقبلها وتكوين عش الزوجية 
مع شريكها بطريقتهما الخاصة، وهذا في 
حد ذاته كفيل بإسقاط الشروط التعجيزية.
ويعتقـــد متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأســـرية أن تخلـــي الأســـر عن الشـــروط 
المبالـــغ فيها عنـــد الزواج لـــم يعد صعبا، 
المهم النزول إلى مســـتوى وعي الشريحة 

متكامـــل  تثقيفـــي  بمشـــروع  المســـتهدفة 
تتشـــارك فيه مختلف الجهات لنشـــر فكرة 
أن العلاقـــة الزوجيـــة تقـــوم علـــى المودة 
والتراحم، ولا يتم تقييمها بقيمة ما يدفعه 

كل طرف.
وأكـــدت الباحثة فـــي علـــم الاجتماع 
والعلاقات العائلية بالقاهرة هالة منصور 
أن التوقيـــت الراهـــن أفضل فتـــرة لإقناع 
الأسر بتغيير شروط الزواج عبر استغلال 
الظروف المعيشية الصعبة لتوجيه خطاب 
عقلاني بســـيط هـــادف إلـــى الأهالي، مع 
تغيير فهمهم للـــزواج بأن المرونة لا تعني 
التساهل أو هدر أيّ حق من حقوق الفتاة.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
مبادرة شيخ الأزهر تحتاج إلى أن تتحول 
إلى مشـــروع، لأن المجتمع المصري بحاجة 
ملحة إلـــى تغيير قناعاته تجاه الســـعادة 
الزوجيـــة؛ وذلـــك بأن يدرك أنهـــا لا تقاس 
بحجـــم الكلفـــة المادية، بقدر مـــا يمكن أن 
تتحقق بشـــيء رمزي، وهذا ما كان يحدث 
في الماضي، ومن المهـــم حدوث توافق بين 

الشريكين.
وأكـــدت أن المشـــكلة الحقيقيـــة تظـــل 
واســـتباحة  التباهـــي،  بفكـــرة  مرتبطـــة 
الاســـتدانة من أجـــل الزواج، مـــا يتطلب 
تدخل عقلاء لوضع حد أقصى لمســـتلزمات 
الـــزواج يتم فرضه علـــى كل أبناء العائلة، 
بالتـــوازي مع قيـــام المؤسســـة التوعوية 
بنشـــر ثقافة الزواج الميســـر الذي يؤسس 
لسعادة مستقبلية بلا أعباء كبيرة وديون 

مرهقة.
وقد لا يُدرك أرباب الأســـر أن الشروط 
التعجيزيـــة علـــى الشـــباب تدفعهـــم إلى 
دخـــول العلاقـــة الزوجية وهـــم محملون 
بقائمة طويلة من المســـؤوليات والضغوط 
والديون، والزوجة في النهاية سوف تكون 
شـــريكة في الخلاص من تلـــك الأعباء مع 
شـــريكها، أيّ أن الاســـتدانة جلبـــت إليها 
منغصات عكرت صفو حياتها قبل أن تبدأ.

 أتلانتــا (الولايــات المتحــدة) - يواجـــه 
البالغون المصابون باضطراب فرط الحركة 
ونقص الانتباه صعوبات كبيرة في تنظيم 
أنفسهم في الحياة اليومية. فما سبب هذه 

الصعوبات؟ وكيف تمُكن مواجهتها؟
للإجابـــة عـــن هذيـــن الســـؤالين قال 
عالـــم النفـــس الأميركي بيج داوســـون إن 
الأشـــخاص المصابـــين باضطـــراب فـــرط 
الحركة ونقص الانتباه غالبا ما يواجهون 

مشـــاكل في إدارة وقتهم وتحديد أولويات 
المهام والتحكم في انتباههم.

وأوضح داوســـون، في معرض حديثه 
خـــلال ندوة عبر الإنترنت لمجلة ”أديتيود“ 
المتخصصة، أن ســـبب ذلـــك يرجع إلى أن 
”الوظائف التنفيذية“ تعمل بشكل مختلف 
لديهم، مشيرا إلى أن هذه الوظائف تشمل 
القدرات المعرفية مثـــل الذاكرة العاملة أو 

إدارة الوقت أو التحكم في الانفعالات.

وتتضمـــن هذه الوظائف على ســـبيل 
المثـــال القـــدرة علـــى تخزيـــن المعلومات 
واستخدامها على المدى القصير ومعالجة 
المهام والمثابـــرة عليهـــا وإكمالها، وكذلك 

التحكم في العواطف والأفعال.
ولأن الأشـــخاص المصابين باضطراب 
فـــرط الحركـــة ونقص الانتبـــاه يواجهون 
صعوبـــات في هـــذه المجالات، فـــإن المهام 
التي تبدو بســـيطة يمكن أن تُثقل كاهلهم، 
مـــا يدفعهم إلى المماطلة، أي تأجيل الأمور 

والقيام بشيء آخر بدلا منها.
الأشـــخاص  أن  داوســـون  وأضـــاف 
المصابين باضطراب فـــرط الحركة ونقص 
الانتباه يركزون بشـــكل أكبـــر عندما تلبي 

المهام أربعة معايير رئيسية:
[ مثيـــرة للاهتمام: يكون إكمال المهام 
أســـهل إذا كانـــت تحتـــوي علـــى عناصر 

ممتعة.
[ تمثل تحديـــا: إذا كانت المهمة تمثل 
تحديا أو كانت تنافســـية بطبيعتها، فإنها 

يمكن أن تزيد من الاهتمام.
[ جديدة: تســـاعد المهمـــة على اتباع 

نهج جديد أو تعلم شيء جديد.

[ عاجلة: المواعيد النهائية على سبيل 
المثال تساعد الكثير من الناس على القيام 

بشيء محدد.
ويمكن للمرضـــى اللجـــوء إلى خدعة 
صغيـــرة لإنجاز المهام في الحياة اليومية؛ 
فعلى ســـبيل المثال لا يعد غسل الصحون 
أمرا جديدا ولا مثيرا للاهتمام، ولكن يمكن 
جعل الأمر أكثر إثـــارة للاهتمام من خلال 
الاســـتماع إلى البودكاســـت أثنـــاء القيام 

بذلك.
ومـــن المفيـــد والمحفـــز أيضـــا مكافأة 
ثـــم  أولا،  ”العمـــل  لمبـــدأ  وفقـــا  النفـــس 
الاســـتمتاع“. وأوضـــح داوســـون قائـــلا 
”ابحث عن شـــيء تريد حقـــا القيام به ولن 
تفعلـــه إلا بعد الانتهاء من شـــيء آخر أقل 

إثارة للاهتمام.“
ويســـاعد الروتـــين وتطويـــر عـــادات 
جديـــدة علـــى التأقلـــم بشـــكل أفضل في 

الحياة اليومية، وذلك على النحو التالي:
[ ابدأ بتغييرات صغيرة؛ فمن المثالي 
البدء بشيء لا يستغرق أكثر من خمس إلى 
عشـــر دقائق يوميا وتريده ويمكنك القيام 

به دوما.

مبادرة شيخ الأزهر تزامنت 

مع ارتفاع معدلات عنوسة 

الشبان والفتيات في مصر 

بسبب مغالاة بعض الأسر 

في المهور 

معالجة وضعية أطفال 

الطلاق لا يجب أن تقتصر 

على الأطر القانونية بل 

يجب أن تأخذ في الاعتبار 

احتياجاتهم النفسية

تدابير لمواجهة فرط الحركة ونقص الانتباه

احتفالات الزواج لا ينبغي المبالغة فيها 

دعوة الأزهر إلى تيسير الزواج تصطدم 

بتعامل الأسر مع المهور
موافقة 62 في المئة على الزواج بأقل كلفة تواجه بتقاليد مصرية مشددة

عارضت جل الأسر المصرية مبادرة 
شــــــيخ الأزهر التي أطلقها من أجل 
معالجة ظاهرة العنوسة وتأخر سن 
الزواج، والداعية إلى تيسير شروطه 
بالتخفيض في المهور. وتذهب الكثير 
ــــــى أن الحفــــــاظ على  من الأســــــر إل
الحقوق المالية للفتاة قبل الزواج من 
مهر وســــــكن جاهز شــــــرط أساسي 
ــــــزواج، ودون ذلك من حق أســــــرة  لل
ــــــاة أن ترفــــــض الشــــــاب المتقدم  الفت

للخطبة بسبب ظروفه.

الضغوط النفسية من أبرز أسباب الطلاق صعوبة كبيرة في إدارة الوقت

خبراء: تنامي ظاهرة الطلاق 

في تونس يستوجب مقاربة 

مجتمعية جديدة

نصائح

أحمد حافظ

ة القا

كاتب مصري



بهار جويا

 لنــدن - أغلقت طالبـــان فجأة مدارس 
أفغانســـتان  فـــي  والقبالـــة  التمريـــض 
خـــلال الشـــهر الحالي، لكن عـــددا قليلا 
مـــن الطالبات فـــي مدينة مزار شـــريف 
بشـــمال البلاد خلعن ميدعاتهن البيضاء 

وأضرمن النار فيها احتجاجا.
وقالـــت الممرضـــة المتدربـــة معري 
مشـــاهدة  تتذكـــر  وهـــي  محيبيـــان، 
صديقاتهـــا يحرقن ميدعاتهن، ”رأيت كل 

أحلامي تحترق بالنيران.“
وأكدت طالبات غاضبات أن الإغلاقات 
تركـــت فجـــأة الآلاف مـــن الفتيـــات دون 
مستقبل، وأنها ستترتب عليها تداعيات 
خطيرة على الرعاية الصحية للنساء في 

بلد يعاني من بعض أعلى معدلات وفيات 
الأمهات والرضع في العالم.

وأشـــارت مع أكثر مـــن 15 طالبة في 
معاهـــد التمريـــض والقبالـــة الخاصـــة 
المختلفة إلى أن العديـــد من المتدربات 
كـــن علـــى بعد يـــوم أو يوميـــن فقط من 
امتحاناتهـــن النهائية وأنفقن حوالي 75 
ألف أفغاني (1073 دولارا) على دراستهن.
ومنعت طالبان، منذ استيلائها على 
الســـلطة سنة 2021، النساء من الالتحاق 
بالجامعة وجل الوظائف. وفرضت قيودا 
صارمة على حياتهن، وحصرتهن بشكل 

متزايد في منازلهن.
واعتبـــرت دورات التمريض والقبالة 
من المجـــالات القليلة المتبقية لمواصلة 

المرأة تعليمها وكسبها لقمة العيش.

وكانت محيبيـــان، البالغة من العمر 
24 عاما، تعتمد على عملها في التمريض 
لدعـــم أســـرتها أثنـــاء معاناتهـــا لتلبية 

نفقاتها.
وقالت لمؤسســـة تومســـون رويترز 
”كان أملـــي الوحيـــد هو إنهاء دراســـتي 
وشـــغل وظيفة. لا أعرف إلى متى يمكننا 

البقاء على قيد الحياة.“
 وتكلـــف دورات التمريـــض والقبالة 
حوالي 20 ألف أفغاني ســـنويا. لكن يبدأ 
راتب الخريجين الجدد بـ10 آلاف أفغاني 
شـــهريا. ويرتفع المبلغ إلـــى 15 ألفا مع 
اكتسابهم الخبرة. ويعد هذا المبلغ أعلى 

من متوسط الأجور.
وقالت جل الطالبات إنهن استخدمن 
مدخراتهـــن أو مدخـــرات أســـرهن لدفع 

البعـــض  وباعـــت  دوراتهـــن.  تكاليـــف 
مجوهراتهن الذهبية، وهي طريقة شائعة 
لاحتفاظ النســـاء بالثـــروة وتوريثها في 

أفغانستان.
وقالـــت إحدى الطالبات إن صديقتها 
(أرملة وأم لطفلين) باعت كل ذهبها لدفع 
تكاليـــف دورة التمريض حتى تتمكن من 
ضمان مستقبل آمن. وقطعت معصميها 
نتيجة يأسها حين أغلق معهدها أبوابه.
وتعتبـــر الصديقـــة، التـــي حجبنـــا 
اســـمها لحماية المرأتيـــن، أن ”هذا يدل 
على مدى تأثير هـــذا القرار المدمر على 

حياتنا.“
ولم تعلن طالبان رسميا عن عمليات 
الإغـــلاق أو تفســـر ذلك. لكـــن المتحدث 
باســـم الحكومة ذبيح الله مجاهد أكد أن 

المعاهد قد أغلقت.
وقالت طالبات إن أفرادا من شـــرطة 
الأخـــلاق التابعة لطالبـــان، التي فرضت 
الإغلاق منذ الثاني من ديسمبر، أخبروهم 
أن المدارس تمكن النســـاء اللاتي يجب 
أن يكن في المنزل وأن بعضهن لا يرتدين 

الحجاب بشكل صحيح.
برديس  المتدربـــة  القابلـــة  وكانـــت 
محمدي على وشـــك إجـــراء امتحاناتها 
النهائية في إقليم بغلان الشـــمالي حين 

أغلقت طالبان معهدها.
وكانـــت قد تقدمـــت لعيـــادة بالفعل 
حيث تلقت عرض عمل يعتمد على نتائج 

امتحاناتها.
وقالـــت محمدي ”منحتنـــي ميدعتي 
البيضاء الثقـــة. كان الناس يحترمونني 
كانـــت  كيـــف  أرى  أن  واســـتطعت 
وظيفتي تنقذ حيـــاة الأمهات والأطفال“، 
لكنهـــا أصبحـــت عالقة فـــي المنزل دون 

مؤهل.
وأضافـــت ”أذهب أحيانا إلى ســـطح 
منزلـــي وأريـــد القفـــز منـــه. لا أرى أي 

مستقبل أمامي.“
وأدانـــت وكالات الإغاثـــة وجماعات 
حقوق الإنســـان عمليات الإغـــلاق قائلة 
إن احتياجات أفغانســـتان الطبية هائلة 

وتعانـــي بالفعـــل مـــن نقـــص حـــاد في 
العاملين الصحيين.

وقالـــت إن هـــذه الخطوة ســـتخلف 
عواقـــب وخيمـــة علـــى مســـتقبل رعاية 
المـــرأة الصحية، خاصة مع منع الأطباء 
الرجال من الكشـــف عن النســـاء في جل 

المناطق.
وأكد تقريـــر وكالة الصحة الإنجابية 
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي 2021 أن 
أفغانســـتان تحتـــاج إلى 18 ألـــف قابلة 

إضافية.
لكـــن المتحدث باســـم وزارة الصحة 
شـــرافت زمـــان عمـــار نفـــى أي نقـــص، 
قائلا إن للبـــلاد 100 ألف ممرضة وقابلة 

ومساعدة رعاية صحية.

لكن محمدي قالت إن النساء غالبا ما 
يسافرن أميالا لتلقي الخدمات الصحية، 
حيث أغلقت العديد من العيادات الريفية 
أبوابها بعد نضوب التمويل الدولي إثر 

استيلاء طالبان على السلطة.
وتعتبـــر محمـــدي هـــذه المـــرة هي 
الثانيـــة التـــي تســـحق فيهـــا طالبـــان 
تطلعاتها. وكانت قد التحقت بكلية الطب 
عندما استولت الجماعة على السلطة في 
2021، ممـــا حطـــم آمالها فـــي أن تصبح 

طبيبة نساء.
وضخت والدتها الخياطة مدخراتها 
لدفع تكاليف دورة القبالة التي استمرت 
عامين، على أمل أن يكون مستقبل ابنتها 

مختلفا عنها.
وقالت محمـــدي إن الطالبات تحدين 

شرطة الأخلاق أثناء إغلاق معهدها.

زميلاتي  إحـــدى  ”ســـألتهم  وتابعت 
’أليســـت لديكـــم زوجـــات أو بنـــات؟ إلى 
أين ســـتأخذوهن إذا لم تجـــدوا قابلات 
فـــي البلاد؟‘ فقالـــوا ’يمكننـــا أن نعيش 
مـــن دونـــك. وظيفتك في المنـــزل وليس 

خارجه‘…“
وقالـــت الممرضـــة ويدا رســـتما في 
العاصمـــة كابـــول إنها التحقـــت بدورة 

تمريض لتجنب الزواج القسري.
وتعرضت، مثل العديـــد من الفتيات 
لضغـــوط  التعليـــم،  مـــن  المحرومـــات 
متزايدة من عائلتها للزواج ”لأنه لم يتبق 

لي شيء آخر.“
وقالت الشـــابة البالغـــة من العمر 22 
عاما إن شرطة الأخلاق أخبرت الطالبات 
الأســـبوع الماضي أن النساء لا يرتدين 
الحجاب المناسب وأنهن ”يشكلن خطرا 

على المجتمع.“
وطلبـــت منهم الإشـــارة إلـــى امرأة 
واحـــدة لـــم تكـــن مغطـــاة مـــن الـــرأس 
فـ“أصبحـــوا  القدميـــن،  أصابـــع  إلـــى 

عدوانيين“.
وكانـــت الممرضـــة الطالبـــة مـــروة 
محمـــدي،  مثـــل  تســـتعد،  عظيمـــي 
لامتحاناتهـــا النهائيـــة عندمـــا أغلقـــت 
طالبان معهدها في مقاطعة بدخشان في 

الشمال الشرقي.
وأرادت عظيمي، التي تعمل والدتها 
طبيبة نســـاء، أن تصبح طبيبـــة. لكنها 
اختـــارت التمريض عندما أغلقت طالبان 

الجامعات في وجوه النساء.
وقالـــت ”أشـــعر اليوم أننـــي أهدرت 
وترى منزلها  أموالي وطاقتـــي ووقتي.“ 

”وكأنه زنزانة سجن“.
لكن عظيمـــي (البالغة مـــن العمر 19 
عامـــا) تبقى مصممة على عدم الســـماح 
لطالبـــان بإمـــلاء مســـتقبلها وتأمل في 
الحصـــول على منحة دراســـية لدراســـة 

الطب في الخارج.
وقالـــت ”لن أستســـلم لمجـــرد أنهم 
يغلقـــون الأبـــواب هنـــا. سأســـعى إلى 

تحقيق أحلامي.“

 مصراتــة (ليبيــا) - في ريـــف مصراتة 
الخصب في ليبيا، بين أشـــجار الزيتون 
بـــن  إســـماعيل  خـــاض  والحمضيـــات، 
ســـعود رهانا محفوفا بالمخاطر بزراعة 
نخيـــل التمر من صنـــف ”المجدول“ غير 
المألوف في بلده، ودفـــع ازدهار الإقبال 
عليـــه المـــزارع الشـــاب إلـــى التخطيط 

لتصديره.
المســـمّى أيضا  ويحظى ”المجدول“ 
”المجهـــول“ والـــذي يعـــود أصلـــه إلى 
المناطق شـــبه الصحراوية في المغرب، 
بشـــعبية كبيرة في العالـــم العربي، لكنّ 
المناخ المعتدل والرطب لســـاحل البحر 
المتوسط غير ملائم لزراعة هذا الصنف 
ذي القشـــرة داكنة اللون والمجعّدة ولكن 

الناعمة في الوقت نفسه.
ويفتخر بن ســـعود (51 عاما) بكونه 
أثبـــت العكـــس فـــي مزرعتـــه البالغـــة 
مســـاحتها خمســـة هكتارات القريبة من 
مدينـــة مصراتة الســـاحلية المطلة على 
ســـاحل غرب ليبيا، ويقول ”كان الســـائد 
أن هـــذا النوع من النخيل لا يمكنه البقاء 
فـــي شـــمال أفريقيا وخصوصـــا بالقرب 
مـــن البحر، حيـــث الرطوبـــة عالية (…)، 
لكنّ الإنتاج أفضل كل ســـنة مع المثابرة 

والتجارب.“
دشـــن المزارع بن ســـعود مشـــروعه 

عام 2016، وبدأ الإنتاج عام 
2020 بسبعمئة نخلة. 

وعقب أربع سنوات، أصبح 
الحصاد مرضيا جدا، ويتوقع 
أن تحقق مزرعته كامل قدرتها 

الإنتاجية بعد سنتين.
ويؤكد أنه 

يستخدم 
”الأسمدة 

العضوية“ حصرا 
في زراعة هذا 

الصنف 
المميز من 

التمور.

وللتمـــور مكانـــة كبيـــرة فـــي نظـــر 
الليبيين، وغالبا مـــا تُعرَض كما تُعرَض 
المجوهرات لـــدى الصائغ، في ديكورات 

زجاجية.
يصل وزن ثمرة نخيل التمر المجدول 
إلـــى 50 غراما، وهي طريـــة وحلوة جدا، 
وتتميـــز باحتوائهـــا علـــى الفيتامينات 

والمعادن.
ويتفقد بن ســـعود أشـــجار مزرعته، 
التمـــور  نضـــج  درجـــة  مـــن  ويتحقـــق 
فيمـــا تتبعه ابنتـــاه الصغيرتـــان وهما 
تمضغانهـــا بســـعادة، ويتفحـــص حال 
الأرض قبـــل فتـــح قنـــوات الميـــاه لريّ 
الشـــتلات الصغيـــرة التي بـــدأت تؤتي 

ثمارها بالفعل.

وبمجـــرد قطـــف عناقيـــد التمر ذات 
اللون الأصفـــر الداكن، تنضج بســـرعة، 
وتُلَفّ بلطف في شـــباك ضيقة لحمايتها 

من الطيور والحشرات.
وفي ورشـــة التعليب والتغليف، يزن 
بضعة عمال الثمار واحـــدة تلو الأخرى 
قبـــل وضعها في صناديق بحجمين: 500 

غرام أو كيلوغرام واحد.
ويبـــاع الكيلوغرام الواحد من صنف 
”المجدول“ الثمين بنحو 80 دينارا (16.5 
دولارا) فـــي حين يتراوح ســـعر أصناف 
التمـــور الليبيـــة الأخـــرى ما بين ســـتة 
دنانيـــر (1.24 دولار) و20 دينـــارا (4.20 

دولار).
وبالنســـبة لليبيين، كمـــا هي الحال 
فـــي العالم العربـــي بأكمله، يُعَـــدّ التمر 
وشجرته مقدســـين. وقد ورد ذكر التمور 
مـــرات عدة في القرآن الكريم، ولها مكانة 
شرف في حلويات الأعراس والاحتفالات، 
وتزداد هذه الأهميـــة على مائدة الإفطار 

في شهر رمضان حيث يقدم التمر أولا.
وفي أحد متاجر الســـوبرماركت في 
المدينـــة، تبـــاع التمور مـــن كل مناطق 
ليبيا، ومنهـــا الواحـــات الجنوبية مثل 
ودان، البلـــدة الصحراويـــة الأشـــهر في 
إنتاج التمـــور والواقعة علـــى بعد نحو 

650 كيلومترا جنوب غرب طرابلس.
ويوجد أيضا الدبس (عسل التمر) أو 
معجون التمر لتحضير ”المقروض“، 
وهو كعك مخبوز من ســـميد محشو 
بالتمر، مشـــهور جدا في المغرب 
العربي، وكذلك التمر المحشـــو 
بالشوكولاتة،  والمغطى  باللوز 
وهـــي مـــن التشـــكيلات التي 

يحبها الليبيون.
وتقول الممرضة المصرية 
الأربعينية نجوى التي 
جاءت لشراء مجموعة من 
التمور ”لقد تحسنت جودة 
التمور الليبية منذ الحرب 
عام 2011 بسبب الاهتمام 
المتزايد بهذا المنتج.“
أما مروى التي تقيم في مدينة 
مصراتة، فتلاحظ أن 
”سوق التمور 

الليبية 
أصبحت 
أفضل 
بكثير“، لافتة 

إلـــى توجـــه الكثيـــر مـــن المزارعين إلى 
”استغلال نخيل التمور وغرسها بالطرق 
الحديثة، نظرا لتوافر الأراضي الشاسعة 

في ليبيا.“
ومـــع أن غالبية الليبيين العظمى من 
سكان المدن، فإن ارتباطهم بالأرض يبقى 
وثيقـــا. ويقـــول الخبيـــر الزراعي صلاح 
شـــغان ”لاحظنا في السنوات الأخيرة أن 
الكثير من الليبيين يتجهون إلى الزراعة، 
لذلـــك زاد الاهتمـــام بأشـــجار الزيتـــون 

والنخيل والخضر، مما يدرّ الدخل.“
وتعرضت ليبيـــا، الدولة التي تمتلك 
أكبـــر احتياطيات نفطية في أفريقيا، إلى 
تقويض منذ ســـقوط نظام معمر القذافي 
في عـــام 2011 بســـبب المنافســـات بين 
المناطـــق الرئيســـية والصراعـــات على 

السلطة التي أضعفت اقتصادها.
ولأكثر من نصف قرن، اعتمدت البلاد 
بشـــكل شـــبه حصري على عائدات النفط 
والغاز. لكنها تحـــاول تنويع صادراتها، 

وخصوصا زيت الزيتون والتمور.

وبحســـب وزارة الزراعـــة التي تضم 
إدارة خاصة بالتمور، تمتلك ليبيا عشرة 
ملايين شجرة، يتوقع أن تبلغ محاصيلها 
أكثر من 50 ألف طن من التمور عام 2023.

ويقــــول المزارع بن ســــعود عن خططه 
المســــتقبلية ”الخطــــوة التاليــــة ســــتكون 
التصدير، ولكن علينا التأكد أولا من قدرتنا 

على تلبية الطلب المحلي المرتفع جدا.“
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طالبان تمنع النساء من 

الالتحاق بالجامعة وجل 

الوظائف، وفرضت قيودا 

صارمة حصرتهن بشكل 

متزايد في منازلهن

بالرغم من أن أغلب 

الليبيين يقطنون 

المدن اتجه الكثير منهم 

إلى الاهتمام بالزراعة خلال 

السنوات الأخيرة

مغامرة ناجحة

 التمور تحظى بمكانة مرموقة

يحرمن من مهنتهن

مناخ المتوسط المعتدل لا يناسب التمر الثمين

طالبان تختار معاداة الممرضات والقابلات  

زراعة نخيل «المجدول} تزدهر على ساحل ليبيا
ــــــل وأكثرها قيمة،  تســــــتمر زراعــــــة نخيل ”المجدول“، أحــــــد أبرز أنواع النخي
في الانتشــــــار والازدهار على ســــــاحل ليبيا، رغم الاعتقاد السائد بأن المناخ 
المعتدل لا يتناســــــب مع هذا الصنف. وقد شــــــهدت السنوات الأخيرة تزايدا 
ملحوظا في اهتمام المزارعين بهذه الزراعة. يُعتبر تمر ”المجدول“ من أشــــــهر 
الأنواع عالميا، ويتميز بحجمه الكبير وطعمه الحلو وملمسه الطري، ما يجعله 

مطلوبا بشدة في الأسواق العالمية.

ـــس فـــي مزرعتـــه البالغـــة
 خمســـة هكتارات القريبة من
صراتة الســـاحلية المطلة على
”ب ليبيا، ويقول ”كان الســـائد

وع من النخيل لا يمكنه البقاء
ل أفريقيا وخصوصـــا بالقرب
 حيـــث الرطوبـــة عالية (…)،
 أفضل كل ســـنة مع المثابرة

لمزارع بن ســـعود مشـــروعه
وبدأ الإنتاج عام

مئة نخلة. 
سنوات، أصبح 

ضيا جدا، ويتوقع 
زرعته كامل قدرتها 

عد سنتين.
نه 

حصرا 
ذا

إنتاج التمـــور والواقعة علــ
650 كيلومترا جنوب غرب ط
ويوجد أيضا الدبس (عس
” معجون التمر لتحضير
وهو كعك مخبوز من سـ
بالتمر، مشـــهور جدا
العربي، وكذلك التم
ب والمغطى  باللوز 
وهـــي مـــن التشــ
يحبها الليبيون.
وتقول الممرض
الأربعينية
جاءت لشراء
”لقد تح التمور
التمور الليبية
عام 2011 بس
المتزايد به
أما مروى التي تق
مصراتة
”س

ب

بالرغم من أن أغلب 

الليبيين يقطنون 

المدن اتجه الكثير منهم 

إلى الاهتمام بالزراعة خلال 

السنوات الأخيرة
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 باريس - ســـتكون العاصمـــة القطرية 
الدوحـــة على موعـــد الثلاثـــاء مع حفل 
توزيـــع جوائز الاتحـــاد الدولـــي (فيفا) 
للأفضـــل في عـــام 2024، وذلـــك وفق ما 

أعلنت الهيئة الكروية العليا الإثنين. 
وتبدو المنافســـة علـــى جائزة لاعب 
العام، المرشـــح لها 11 لاعبا، محصورة 
بيـــن البرازيلـــي فينيســـيوس جونيور، 
المتوج مع ريال مدريد الإسباني بثنائية 
الدوري المحلـــي ودوري أبطال أوروبا، 
والإســـباني رودري الذي قاد مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليزي للقب الدوري المحلي 
لموســـم رابع تواليا وســـاهم في إحراز 
إسبانيا كأس أوروبا ما فتح الباب أمامه 

لنيل الكرة الذهبية.
كمـــا يتنافـــس معهما علـــى الجائزة 
النجـــم الفرنســـي كيليان مبابـــي الذي 
يدافع هذا الموسم عن ألوان ريال مدريد 
بعد وصوله إلـــى نهاية عقده مع باريس 
سان جرمان. وأحرز الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي الجائـــزة العام الماضـــي للمرة 

الثالثة في إنجاز قياسي.

ويتواجـــد تشـــابي ألونســـو، الفائز 
بالثنائيـــة المحليـــة مع بايـــر ليفركوزن 
الألمانـــي في قائمة المرشـــحين، لأفضل 
مـــدرب لفرق الرجال، كما ســـيتم الإعلان 
عن الفائزين بالجوائز في فئة السيدات، 
حيث تبحث أيتانا بونماتي عن الحصول 
على جائـــزة أفضل لاعبة للعـــام الثاني 
علـــى التوالي. تم اختيار جميع الفائزين 
بالجوائز من خلال نظام تصويت متساو 
بيـــن المشـــجعين (عبـــر التصويت على 
الإنترنت)، والقـــادة والمدربين الحاليين 
لجميع الفرق الوطنية للسيدات/الرجال 

وممثلي وسائل الإعلام.
ستحظى جوائز الأفضل ”ذا بيست“ 
لعـــام 2024، المُقدمة مـــن الاتحاد الدولي 

لكـــرة القـــدم ”فيفـــا“، باهتمـــام إعلامي 
وجماهيري كبير هذه المـــرة، وذلك بعد 
الجـــدل الكبير، الذي رافـــق حفل جوائز 
الكرة الذهبية، الذي نظمته مجلة فرانس 
فوتبول الفرنسية، بالتعاون مع الاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القـــدم ”يويفا“، في وقت 
سابق من شهر أكتوبر الماضي، إذ سيُنظر 
ما إذا كانت هذه الجائزة ستنصف جناح 
فريـــق ريال مدريد الإســـباني، البرازيلي 
فينيسيوس جونيور (24 عاما)، كما كان 
عليه الحـــال مع النجم البولندي، روبرت 
ليفاندوفســـكي (36 عاما)، قبل ســـنوات 

قليلة.
لعـــام  وأثـــار حفـــل ”البالـــون دور“ 
2024 جدلا واســـعا، وذلك بعدما تُوّج به 
نجم منتخب إســـبانيا ونادي مانشستر 
ســـيتي الإنكليزي، رودريغو هيرنانديز، 
المُلقـــب باســـم رودري، علـــى الرغم من 
أن كل التوقعـــات كانـــت تشـــير إلى فوز 
لـــلأداء  نظـــراً  جونيـــور،  فينيســـيوس 
المميز، الـــذي قدّمه اللاعـــب مع النادي 
الموســـم  منافســـات  خـــلال  الملكـــي، 
الكروي السابق، ومساهمته الكبيرة في 
تتويـــج فريقه بلقبي الدوري الإســـباني 
و“التشـــامبيونزليغ“، إذ إن هـــذا الأمـــر 
أغضب مســـؤولي النادي الأبيض، وفي 
مقدمتهم الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي 
قـــرّر في الأخيـــر مقاطعة الحفـــل، ومنع 
جميع أفراد بعثة ”الميرينغي“ من السفر 

إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وتُـــوزّع جوائـــز أخرى مثـــل أفضل 
مـــدرب عند فرق الرجـــال وأفضل مدرب 
عنـــد فـــرق الســـيدات، أفضـــل حـــارس 

وحارســـة، إضافـــة إلى جائزتـــي مارتا 
وبوشـــكاش لأفضل هدف عند السيدات 

والرجال تواليا. 
ويشـــارك في التصويت على اختيار 
وســـائل  ممثلو  المشـــجعون،  الأفضـــل 
المنتخبـــات  ومدربـــو  وقـــادة  الإعـــلام 

الوطنية.
ولدى الســـيدات، تتنافـــس 16 لاعبة 
علـــى الجائزة، بينهن الإســـبانية أيتانا 
بونماتـــي التـــي أحـــرزت اللقـــب العام 
الذهبية  بالكـــرة  والمتوجـــة  الماضـــي 

لعامي 2023 و2024. 
ونال البرازيلي إيدرسون (مانشستر 
ســـيتي) جائـــزة حارس العـــام في 2023 
والإنجليزيـــة ماري إيربس (مانشســـتر 
يونايتد ســـابقا وباريس ســـان جرمان 
كان  فيمـــا  حارســـة،  أفضـــل  حاليـــا) 
(مانشســـتر  غوارديولا  بيب  الإســـباني 
ســـيتي) أفضل مدرب عند فـــرق الرجال 
والهولندية ســـارينا فيخمـــان (منتخب 
إنجلتـــرا) أفضـــل مـــدرب في فئـــة فرق 

السيدات.
وســـيلتقي ريـــال مدريد الإســـباني 
مع باتشـــوكا المكســـيكي فـــي المباراة 
إنتركونتيننتال  كأس  لبطولـــة  النهائية 
غـــد الأربعاء، وهو اليـــوم الذي يصادف 
الذكرى الســـنوية لنهائـــي كأس العالم 

2022 في البلاد. 
وســـتقام بطولة كأس العالم للأندية 
الموسعة في يونيو المقبل. ووفقا لبيان 
فيفا فإن كبار الشخصيات سيتواجدون 
فـــي حفل عشـــاء، بمـــا في ذلـــك جياني 

إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

ســـنويا،  الحـــال  عليـــه  كان  وكمـــا 
اضطلعـــت الجماهير بـــدور محوري في 
اختيـــار الفائزيـــن والفائـــزات بمختلف 
الجوائـــز، ولاســـيما تلـــك المخصصـــة 
لأفضـــل لاعـــب ولاعبـــة وحـــارس مرمى 
وحارســـة، وأفضـــل مـــدرب ومدربة في 
فئتـــي الرجال والســـيدات، وتـــم تحديد 
بحســـب  والمتوجات  المتوجين  هويـــة 
نظـــام نقاط يمنح القيمة نفســـها للفئات 
المختلفة من المصوّتين وهم: الجماهير، 
قادة ومدربو ومدربات منتخبات الرجال 

والسيدات، وممثلو وسائل الإعلام.
وشاركت الجماهير للمرة الأولى هذا 
العام في التصويت على جائزة تشـــكيلة 
”فيفـــا“ لأفضـــل 11 لاعبـــا فـــي العالـــم، 
في فئتـــي الرجال والســـيدات، إذ كانت 
الفرصة متاحة أمامهم لاختيار نجومهم 
مـــن قائمة تضم 77 مرشـــحاً ومرشـــحة، 
ويتم فرز الأسماء إلى تشكيلات تكتيكية 
محددة مســـبقا، تكون قيمة النقاط التي 
يمنحهـــا الجمهـــور مســـاوية لتلك التي 

تمنحها مجموعة خبراء.
أمـــا التصويت علـــى جائـــزة مارتا 
الجديـــدة التـــي يمنحها ”فيفـــا“ لأفضل 
هدف فـــي فئة الســـيدات وجائزة ”فيفا“ 
بوشـــكاش لأجمل هدف في فئة الرجال، 
فتـــم تقســـيمه مناصفـــة بيـــن الجمهور 
ومجموعة من أساطير ”فيفا“، بينما تقع 
على عاتق عشاق الســـاحرة المستديرة 
حصراً مســـؤولية التصويت على جائزة 
للمشـــجعين، فيمـــا اضطلعـــت  ”فيفـــا“ 
مجموعـــة خبراء بتحديـــد هوية الفائزة 

بجائزة ”فيفا“ للعب النظيف.

معركة متجددة

الدوحة تستضيف حفل توزيع جوائز فيفا 
للأفضل عام 2024

منافسة شرسة بين فينيسيوس ورودري
ــــــن الاتحاد الدولي لكــــــرة القدم  أعل
(فيفا) في بيان مفاجئ أمس الاثنين 
أنه ســــــيقوم بتوزيع جوائز الأفضل 
ــــــزة أفضل لاعب  بما فــــــي ذلك جائ
ــــــاء. وقبل  ــــــوم الثلاث فــــــي العالم الي
ــــــوم، ذكر فيفا أن  توزيع الجوائز بي
الفائز ســــــيتم الإعلان عنه في حفل 
خاص في العاصمة القطرية الدوحة 

وسيتم بثه مباشرة.

 القاهــرة - عاد المدرب السويســـري 
كريســـتيان غروس لتولي منصب المدير 
الفنـــي للزمالك، خلفـــا للبرتغالي جوزيه 
غوميـــز الذي رحل عـــن تدريـــب الفريق 
الأبيـــض الأســـبوع الماضي، حســـب ما 

أعلن النادي المصري الإثنين. 
وكتب النادي في حســـابه الرســـمي 
على منصـــة إكس ”الأمور تحـــدث.. عاد 
العراب غـــروس“. وكان مصدر في إدارة 
النـــادي قال ”غروس وصل القاهرة الأحد 
وتوجه مباشـــرة إلى ملعـــب برج العرب 
وحضر مبـــاراة الزمالـــك والمصري في 
كأس الاتحـــاد الأفريقـــي (الكونفدرالية)، 
ثـــم عقد جلســـة مع حســـين لبيب رئيس 

مجلس إدارة النادي.“ 
وأضـــاف ”ســـيقود غـــروس تمارين 
الفريـــق، ومـــن ثم ســـيوقع علـــى عقود 

تدريب الزمالك حتى نهاية الموسم 
مع إمكانية التمديد لموســـم آخر 

بالاتفـــاق مـــع مجلس 
الإدارة.“

وكان البرتغالي 
غوميز قد أعلن 

رحيله عن الزمالك 
مقابل دفع قيمة 

الشرط الجزائي، 
لخلافات مع إدارة 

النادي بسبب تأخر 
مستحقاته المالية، 

ليتولى تدريب فريق 
الفتح السعودي. 

وقاد البرتغالي 
الفريق الأبيض منذ 
فبراير 2023 وحقق 

الأفريقــــي  الاتحــــاد  كأس  لقبــــي  معــــه 
الأفريقي  الســــوبر  وكأس  (الكونفدرالية) 
2024، بينما خسر نهائي كأس مصر 2023 
وودع كأس مصر 2024 من دور الـ16، وحل 

ثالثاً في الدوري المصري 2023-2024.
وعاد غروس لقيادة الزمالك من جديد 
بعدما تولى تدريـــب الفريق الأبيض في 
الفترة مـــن يوليو 2018 إلـــى مايو 2019، 
وحقق خلالها لقب كأس الاتحاد الأفريقي 
(الكونفدراليـــة) 2019، فيما حل ثانيا في 
الـــدوري المصـــري بعد صـــراع قوي مع 

الأهلي وبيراميدز. 
وقـــاد غروس الزمالك فـــي 48 مباراة 
في مختلف المســـابقات، حقق خلالها 29 
فـــوزا و13 تعادلا و6 هزائم، قبل أن يرحل 
عن الفريق مع نهاية عقده بسبب خلافات 
مع إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور 

وقتها.
وبدأ غروس (70 عاماً) مشواره 
مع التدريب عام 1988، ودرب أندية 
فيـــل وغراســـهوبرز في سويســـرا 
قبل أن يـــدرب توتنهام الإنجليزي 

موسم 1997-1998. 
أندية  بعدهـــا  غـــروس  ودرب 
بازل السويسري وشتوتغارت 
الألماني والأهلي جدة 
السعودي قبل أن يتولى 
تدريب الزمالك. وعقب رحيله 
عن الزمالك، عاد غروس 
لتدريب الأهلي السعودي ثم 
قاد شالكه الألماني في الفترة 
من ديسمبر 2020 إلى فبراير 
2021، وتوقف عن التدريب 

منذ ذلك الوقت.

السويسري كريستيان غروس 
يعود إلى قيادة الزمالك

كيليان مبابي الذي يدافع 
عن ألوان ريال مدريد بعد 

وصوله إلى نهاية عقده مع 
باريس سان جرمان ينافس 

أيضا على جائزة الأفضل

 مدريــد - انتخبت الجمعية العمومية 
رافائيل لوزان رئيســـا للاتحاد الإسباني 
لكـــرة القدم أمس الاثنيـــن بعد أعوام من 
الفوضـــى في المؤسســـة التـــي طالتها 
الفضائـــح فـــي أعقـــاب ســـقوط الرئيس 
الســـابق لويـــس روبياليس ومســـاعده 

بيدرو روشا. 
ونـــال لـــوزان (57 عامـــا) 90 صوتـــا 
متفوقا على سلفادور غومار الذي حصل 
علـــى 43 صوتا فقط في ســـباق انتخابي 
اقتصر عليهما بعد انســـحاب ســـيرجيو 

ميرشان في اللحظة الأخيرة.
وكان روبياليـــس هدفا لتحقيقات في 
وقائع فســـاد ومن المقـــرر أن يمثل أمام 
المحاكمـــة في فبراير شـــباط المقبل في 
قضية اعتداء بعـــد تقبيله اللاعبة جيني 
إيرموســـو دون رضاها بعد فوز إسبانيا 

بكأس العالم للسيدات 2023.
وفرضـــت عقوبة إيقـــاف لمدة عامين 
علـــى روشـــا الـــذي خلفه فـــي المنصب 
لفترة وجيزة بســـبب مخالفات. وشكلت 
الحكومة الإســـبانية فـــي أبريل الماضي 
لجنـــة مختصـــة للإشـــراف علـــى اتحاد 
اللعبـــة حتى إجـــراء انتخابـــات جديدة. 
وواجـــه لوزان أيضا مشـــاكل قانونية قد 
تعرقـــل جهود الاتحاد الإســـباني في بدء 

حقبة جديدة. 
وأديـــن لـــوزان فـــي مايو أيـــار 2022 
بارتكاب مخالفات في قضية تتعلق بعقد 
لتطوير ملعب كرة قدم في مدينة مورانا. 
ورغم تبرئته من تهم الاحتيال، فإن الحكم 
منعـــه من تولـــي منصب عام لمدة ســـبع 

سنوات.
ونفـــى لـــوزان ارتـــكاب أي مخالفات 
وقدم اســـتئنافا، مما ســـمح له بالترشح 
لرئاســـة الاتحاد الإســـباني. ومن المقرر 
أن تنظر المحكمة العليا الاســـتئناف في 

الخامس من فبراير شباط المقبل. 
وكان فـــوزه الســـاحق متوقعا إذ كان 
ينظر إليه باعتباره المرشح الأكثر قبولا 

بعد أن أمضى عدة أشهر في بناء علاقات 
اســـتراتيجية خاصـــة مع رئيـــس رابطة 

الدوري الإسباني خافيير تيباس.
وقال لوزان فـــي كلمته أمام الجمعية 
العمومية ”الاتحاد الإســـباني لكرة القدم 
هـــو بيـــت عائلة كـــرة القدم الإســـبانية. 
بعد هـــذه الانتخابـــات أصبحنـــا أخيرا 
فريقا واحدا حيث ســـيتمكن الجميع من 
المســـاهمة في جهود الاتحـــاد الذي هو 
حياتنا وشـــغفنا.. حان الوقت لاستعادة 
هيبة هـــذه المنظمة ولبلـــوغ هذه الغاية 
يتعين علينا أن نتكاتف وأن نحافظ على 
وحدتنـــا لتحقيق النتائج. أتوجه بشـــكر 
خاص إلى صديقي العزيز (بيدرو) روشا 

الذي بدأ هذا المسار الجديد.“

وبدعم من أصوات الأندية المحترفة، 
قـــد ينهـــي انتخاب لـــوزان ســـنوات من 
الخلاف بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم 
ورابطـــة الدوري الإســـباني مع تســـليط 
الأضواء علـــى صفقة بملايين اليورو مع 
روبياليس لنقل كأس الســـوبر الإسبانية 
إلى الســـعودية وخطـــط تيباس لخوض 
مباريات في الموسم العادي خارج البلاد.
وبعد الإعلان الرســـمي عن انتخابه، 
توجه لوزان مباشرة إلى تيباس واحتضن 
رئيس رابطة الدوري الإسباني. ومع ذلك، 
فإن المعـــارك القانونيـــة التي يخوضها 
لوزان ســـتترك كرة القدم الإســـبانية في 
حالـــة مـــن الغموض إذا أيـــدت المحكمة 

العليا قرار إيقافه بعد أقل من شهرين. 

 لنــدن - تعهـــد جوســـيب غوارديولا، 
المدير الفني لفريق مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي بإعـــادة لاعبيه إلـــى أفضل 

حالاتهم. 
وفشل مانشستر ســـيتي في الحفاظ 
على تقدمه بهدف نظيف أمام مانشســـتر 
يونايتد، ليخســـر 2-1 وقـــال غوارديولا 
في تصريحات نشـــرها الموقع الرسمي 
للنـــادي على الإنترنـــت إن هناك عناصر 
من طريقـــة لعبه الطبيعية غير موجودة، 
ويحتاج إلـــى معرفة ما هي لإعادة فريقه 
إلـــى طريق الانتصـــارات. وقـــال ”هناك 

شيء نفتقده.“
وأضـــاف ”عندما تفـــوز بالمباريات، 
تكون الطاقة أعلى، لكن وظيفتي ليســـت 
مجرد الفوز بالمباريات ورفع البطولات، 
أنا أعمل للتعامل مع هذه المواقف، ربما 
فـــي عام واحد أو عـــام ونصف تمكنا من 
خســـارة ثماني مباريات والآن في شـــهر 
وعشـــرة أيام خسرنا ثماني مباريات من 

أصل 11.“ 
وأردف ”كنا في صدارة 

الدوري والفريق الوحيد الذي 
لم يهزم في أوروبا قبل هذه 

الخسائر، نحن ناد كبيرو 
أنا هنا بسبب ما فعلناه في 
الماضي لولا ذلك لما دعمت 

الأندية مدربها.“
 وشدد بيب ”كل 

المدربين في جميع أنحاء 
العالم يعملون بجدية أكبر 

ويفكـــرون ويتحدثـــون أكثـــر، يجـــب أن 
أخبرهـــم أننا مـــا زلنا جيديـــن للغاية.“ 
وأكد ”كنـــت أعلم أنه ســـيكون موســـما 
صعبا حتـــى عندما كنا فائزين، لكنني لم 
أتوقع أن يكون الأمر كما هو الحال الآن.“ 
وصرح غوارديولا بأنه شـــعر أن فريقه لم 
يكن مســـيطرا تماما علـــى المباراة، على 
الرغم من تقدمـــه 0-1 مع دخول المباراة 

لحظاتها الأخيرة.
وقال ”في الماضي ربما كنت أفترض 
أننا يمكن أن نفوز قبل دقيقتين من نهاية 
المبـــاراة، لكن في الموقف الذي نحن فيه 

لم أفكر في ذلك أبدا.“
”نحن  وأضـــاف 
نلعـــب دائما بهذا 
لا  الذي  الهـــدوء 

نملكـــه الآن بعـــد عـــدد المباريـــات التي 
خســـرناها، أحيانا تســـاعدك الروح على 
إيجاد القوة في هذا النوع من المباريات 

وكنا هناك لكن الأمر لا يتعلق بذلك.“ 
وأصـــر غوارديولا ”أنا المدرب وعلي 
وأكد ”خسرنا مباراة مرة  أن أجد الحل.“ 
أخرى وعلينا أن نستمر في المضي قدما، 
يتعين علي أن أجد طريقة للتحدث معهم 

وتدريبهم على كيفية اللعب والبناء.“
فـــي الطـــرف المقابـــل أعـــرب مدرب 
مانشســـتر يونايتـــد روبـــن أموريم عن 
ســـعادته بالفـــوز الكبيـــر والمهـــم على 
مانشســـتر ســـيتي في ديربي مانشستر، 
مؤكـــدا في الوقت نفســـه على أن 
الفريق لا يزال يحتاج للقيام 

بالكثير من العمل. 
وقال المدرب 
البرتغالي في تصريحات 
صحفية ”أعتقد أننا 
استحقينا الفوز. 
كانت مباراة 
صعبة للغاية، 
ولكننا آمنا 
بحظوظنا 
حتى النهاية، 
وتمكننا من 
العودة في 
النتيجة 
ثم قلبها 
لصالحنا. كنا في 
حاجة إلى هذا 

الفـــوز؛ لقد كان مهما لنـــا ولجماهيرنا.“ 
وأضـــاف ”ظللنا في المبـــاراة طيلة الـ90 
دقيقـــة، وهذه نقطـــة إيجابية جـــدا. في 
مباراة أرســـنال على سبيل المثال، لعبنا 
بشـــكل جيـــد فـــي الشـــوط الأول، ولكن 
اللاعبيـــن لم يؤمنوا بقدرتنا على تحقيق 
الفـــوز، بعكـــس مباراة اليـــوم. أنا أيضا 
كنت أؤمن بحظوظنا. لقد أتى ”الفيرجي 
وأتى معه ســـحر خاص. كان يوما  تايم“ 

جيدا لنا.“
وأردف ”كان يمكنـــك أن تشـــعر أننـــا 
قريبيـــن مـــن التســـجيل. لقـــد زدنـــا من 
ســـرعتنا فـــي الانطلاقات، وســـنحت لنا 
بعـــض الفـــرص. اســـتطعنا أن نحد من 
خطورة هالانـــد ولاعبي الهجوم الآخرين 
في مانشســـتر سيتي. في النهاية، عندما 
سجلنا هدف التعادل، كان يمكنك أن ترى 
رغبة اللاعبين في الخروج بنتيجة أفضل 
من التعادل. كان هناك شعور بأنه لا يزال 
هناك وقت متبق وكنا نمتلك الزخم. أهنئ 

اللاعبين على الفوز.“
وأكمل ”أعتقد أنها، بالنسبة للجميع، 
مجـــرد ثلاث نقاط أخـــرى. نحتاج للقيام 
بالكثيـــر من العمل، ولكنـــه فوز مهم جدا 
لجماهيرنـــا. هذه المبـــاراة تعني الكثير 
لجماهيـــر المدينـــة، ودائمـــا مـــا ترغب 
الجماهير فـــي الفوز بهـــا. كانوا يغنون 
ويهتفون للفريق حتى الدقيقة 85، وربما 
كان حديثنـــا الآن ليختلـــف قليـــلا إذا لم 
نسجل الهدفين، ولكن تعليقي على الأداء 

إرث يثقل الكاهلكان سيظل كما هو.“ 

رافائيل لوزان رئيسا جديدا 
للاتحاد الإسباني لكرة القدم

غوارديولا يتعهد بإعادة السيتي إلى المسار الصحيح

بدعم من أصوات الأندية 
المحترفة، قد ينهي انتخاب 

لوزان سنوات من الخلاف 
بين الاتحاد الإسباني 

ورابطة الدوري الإسباني

النادي.
”ســـيقود غـــروس تمارين 

ن ثم ســـيوقع علـــى عقود
ك حتى نهاية الموسم
تمديد لموســـم آخر
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”هناك  رات. وقـــال

تفـــوز بالمباريات، 
ن وظيفتي ليســـت 
ت ورفع البطولات، 
هذه المواقف، ربما 
م ونصف تمكنا من 
ت والآن في شـــهر 
ثماني مباريات من 

صدارة
يد الذي 

ل هذه 
يرو

اه في 
دعمت 

حاء 
أكبر

المبـــاراة، لكن في الموقف الذي نحن فيه
لم أفكر في ذلك أبدا.“
”نحن وأضـــاف
نلعـــب دائما بهذا
لا  الذي  الهـــدوء 

ســـعادته بالفـــوز الكبيـــر والمهـــم ع
في ديربي مانشس مانشســـتر ســـيتي
مؤكـــدا في الوقت نفســـه على
الفريق لا يزال يحتاج للق

بالكثير من العمل.
وقال المد
البرتغالي في تصريح
صحفية ”أعتقد أ
استحقينا الفو
كانت مبا
صعبة للغا
ولكننا آ
بحظوظ
حتى النها
وتمكننا
العودة
النتي
ثم قلب
لصالحنا. كنا
ه إلى حاجة



 شــنقيط (موريتانيا) - أعلن ســـالم بن 
محمد المالك، المدير العام 
لمنظمة العالم الإسلامي 
للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو)، قيام 
المنظمة بترميم 
مسجد شنقيط 
العتيق، بالحي 
التاريخي 
المصنف 
تراثا 
إسلاميا 

وتراثـــا عالميا، ومنزل الإمـــام، والعناية 
بالباحات الداخلية والخارجية للمسجد، 
وذلك بالاتفاق مع وزارة الثقافة والفنون 
والاتصال والعلاقات مع البرلمان، ووفق 
احتـــرام كامـــل للمتطلبـــات الفنية ذات 

الصلة بالتراث الثقافي.
جـــاء ذلـــك عقب زيـــارة المالـــك إلى 
المســـجد، على هامش حضوره افتتاح 
الـــدورة الثالثة عشـــرة لمهرجـــان ”مدن 
التـــراث“، التي انطلقت بمدينة شـــنقيط 
في موريتانيـــا، الجمعة الموافق للثالث 

عشر من ديسمبر 2024.

وكان المديـــر العام للإيسيســـكو قد 
قـــام خلال الزيـــارة بجولة فـــي مختلف 
الداخليـــة  وباحاتـــه  المســـجد  أروقـــة 
والخارجية، اطلـــع خلالها على تاريخه 
ومـــا تمثله هـــذه العمـــارة الإســـلامية 
مـــن رمزيـــة تاريخيـــة كبيـــرة، وكونها 
معلمـــا ســـاهم فـــي تخريـــج الآلاف من 
العلماء خلال ما يزيد عن عشـــرة قرون، 
ومنطلقـــا أساســـيا للحجيـــج من غرب 

أفريقيا.
وأوضـــح أن قـــرار ترميـــم مســـجد 
شـــنقيط العتيق، يأتي ضمن الشـــراكة 

المتميزة بين الإيسيســـكو والجمهورية 
الإســـلامية الموريتانيـــة، وفـــي إطـــار 
اضطـــلاع المنظمـــة بدورها فـــي حفظ 

التراث.
يذكر أن مســـجد شنقيط العتيق يعد 
أحد أبرز معالـــم المدينة التراثية، حيث 
يمثل نموذجا معماريا فريدا يجمع بين 
الدقيق،  الهندسي  والتنســـيق  البساطة 
وتأســـس للمرة الأولى سنة 160 هجري، 
في شنقيط القديمة، قبل أن يتم نقله في 
التأسيس الثاني إلى مكانه الحالي سنة 

660 هجري.

 الصياهــد (الســعودية) - تفاعل زوار 
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بشـــكل 
لافت مـــع ”تجربـــة ركوب الإبـــل“، التي 
تعـــود إلى عصور الأجـــداد، حيث كانت 
الإبـــل تمثـــل شـــريان الحياة ووســـيلة 
النقل الرئيســـية في البيئة الصحراوية 
القاســـية. وتعد هذه الفعاليـــة من أبرز 
الأنشـــطة التي جذبت الـــزوار بمختلف 
أعمارهـــم، حيـــث أتيحـــت لهـــم فرصة 
استكشـــاف جزء مهم من الإرث الثقافي 

السعودي.
تم تجهيز الإبل المخصصة للركوب 
بعناية فائقة، باستخدام أدوات تقليدية 
مثـــل ”الشـــداد والخرج“، التـــي تعكس 
عمـــق التـــراث الثقافـــي. كمـــا تضمنت 
التجربة شرحا تفصيليا لأساليب ركوب 
الإبل وأدوات التحكم بها مثل ”الخطام“، 
بالإضافة إلى تعليم الزوار كيفية إصدار 
الأوامر للإبل أثنـــاء الحركة أو التوقف، 
مما أضـــاف بعـــدا تعليميـــا وتجريبيا 

فريدا.
عبّر الـــزوار عن ســـعادتهم الغامرة 
بهـــذه التجربـــة، حيـــث ظهـــرت علـــى 
وجوه الأطفال ابتســـامات عريضة وهم 
يســـتمتعون بتجربة فريـــدة من نوعها. 
أحـــد أوليـــاء الأمـــور عبّر عـــن إعجابه 
بالفعاليـــة قائـــلا إنها تجربـــة تعليمية 
تتيح للأطفال فهم أهمية الإبل في حياة 
أجدادهـــم، ودورها الحيـــوي في التنقل 

عبر الصحراء.
 أشار الســـياح إلى أن أبرز ما جذب 
انتباههم فـــي مهرجان الملك عبدالعزيز 
للإبل كان الإبل والركب وصوت الهجيني 
والهودج، 
بالإضافة 
إلى عروض 

الخيـــل العربية والفرســـان في ســـاحة 
قريـــة الفعاليـــات. وأوضحـــوا أن هناك 
ثقافات مشـــتركة فـــي الخليج، من خلال 
الزمل وتربيـــة الإبل وصناعة المنتجات 
المشـــتقة من الحليـــب وغيرها، معربين 
عـــن اهتمامهم بالتعـــرف أكثر على هذه 
العـــادات الثقافية والتآلـــف الذي يعزز 

التقارب بين الشعوب.
كما أعـــرب الزوار عن اســـتمتاعهم 
بمشـــاهدة العروض الأدائيـــة والألعاب 
الترفيهيـــة والتفاعليـــة التـــي تناســـب 
الكبار والصغار، والتـــي تحاكي أصالة 
الماضـــي وعراقـــة الحاضـــر. تتضمـــن 
العـــروض الأدائيـــة فـــي ســـاحة قريـــة 
المهرجان ســـباقات الخيـــل، حيث يقوم 
الفرســـان بالتقـــاط الشـــارة مـــن علـــى 
الأرض كنوع مـــن التفاعل مع الجمهور. 
كما تشـــمل العروض فعاليـــات الهجن، 
حيـــث يقوم الركب علـــى الإبل بالدرهمة 
في الســـاحة المخصصة لها، مع ترديد 
شـــيلات شـــعرية. إضافة إلـــى ذلك، يتم 
عرض أنواع وأسماء الإبل وألوانها في 
ســـاحة القرية، مما يتيح للزوار التعرف 
عليهـــا والتقاط الصـــور معها كنوع من 

الترفيه.
وفي تعليق من الزائـــر كارلوس من 
إســـبانيا، قال إن المهرجـــان قدم نافذة 
رائعة علـــى ثقافة غنيـــة، وكانت تجربة 
مشـــاهدة الإبل عن قرب وركوبها مذهلة. 
أما الســـائحة تشـــاو من اليابـــان، فقد 
عبّـــرت عن إعجابهـــا بالدقة في تحضير 
القهـــوة الســـعودية، معتبـــرة أن هـــذه 

القهوة تمثل تراثا غنيا للغاية.
كما أبدى الســـياح اهتمامهم بسوق 
الملبوسات الشعبية الذي ضم جلابيات، 
و“الخلخـــال“،  النجـــدي“،  و“البرقـــع 

بالإضافـــة إلـــى أدوات تزييـــن الكفيـــن 
والرأس والملابس الشتوية مثل الفروة 
وغطاء الـــرأس. كما اســـتمتعوا برؤية 
للرجال،  الســـعودي  والثـــوب  الشـــماغ 
والفـــروة، وبيوت الشـــعر التي تضمنت 
مشـــاركات وطنية مثل خيمـــة الصقور، 
إضافة إلى الســـوق الشـــعبي الذي ضم 

أدوات تستخدم في البيوت القديمة.
وأشار الزائر سلمان العنزي إلى أن 
المهرجان يتضمن أركانا متنوعة تهدف 
إلى تنمية الوعي بالموروث الســـعودي، 
وتثقيـــف الأطفال بأهمية هـــذا التراث. 
وأكد الزائر ســـالم الروقي أن الفعاليات 
أعادت الذكريات عن الزمن الماضي، كما 
ســـاعدت في تعريف الأجيـــال الصاعدة 
مـــن الأطفـــال بهـــذا المـــوروث العريق 
في ظـــل التطـــور التكنولوجي والألعاب 

الإلكترونية. 

أمـــا الطفل فارس عجب الدوســـري، 
الـــذي يبلـــغ مـــن العمـــر 10 ســـنوات، 
فقـــد جلـــس فوق ”الشـــداد“ مســـتمتعا 
بتجربة ركـــوب الناقة، معبّرا عن فرحته 
الكبيـــرة. بينمـــا وصـــف والـــد الطفـــل 
التجربـــة بأنهـــا رائعة وتُعـــرّف الأبناء 
بالعلاقة العميقة بين الإنسان والإبل في 

الماضي.
مـــن جانبهـــا، وصفت الفتـــاة مريم 
الحسن (30 عاما) التجربة بأنها جميلة 
وغريبـــة في الوقـــت ذاتـــه، بينما كانت 
بعـــض الفتيـــات يلتقطـــن لهـــا صورا 
تذكارية. وحرصت إدارة المهرجان على 
توفير فعاليـــات متنوعـــة لجميع أفراد 
الأســـرة، بهدف تعزيز الوعي بالموروث 

الثقافي السعودي الأصيل.
مهرجـــان الملـــك عبدالعزيـــز للإبل 
يعكس الاهتمام الكبير بإحياء الموروث 

الثقافي للإبل بين أبناء الجيل المعاصر 
مـــن خلال برامج وفعاليات متعددة تُبرز 
مكانـــة الإبل فـــي نفوس أبنـــاء المملكة 
المملكـــة  وتعـــد  العربيـــة.  والمنطقـــة 
مـــن أكثر الـــدول اهتمامـــا بموروثاتها 
الحضارية والثقافية، وتســـعى للحفاظ 
عليهـــا وتعريـــف الشـــعوب بأهميتهـــا 
كجزء من هوية وثقافة وعادات الشـــعب 

السعودي.
يهـــدف المهرجان، الـــذي يقام تحت 
في نسخته الثامنة،  شـــعار ”عز لأهلها“ 
إلـــى تعزيـــز التـــراث الوطنـــي والوعي 
بأهميتـــه، بالإضافـــة إلى دعـــم الملاك 
وتشـــجيعهم على الاســـتمرار في تربية 
الإبل. كما يســـعى المهرجان إلى تقوية 
الروابط الثقافيـــة بين الأجيال، ليصبح 
علامـــة فارقـــة تعكـــس أصالـــة التراث 

السعودي.

 دبي - يستضيف معرض عالم القهوة 
دبـــي 2025، أول مـــزاد من نوعـــه للقهوة 
النـــادرة فـــي المنطقة يتضمّـــن نحو 20 
مجموعة مـــن حبوب القهـــوة المختصة 

والنادرة.
وتُعـــرف حبـــوب القهـــوة المختصة 
النادرة بأنها حبوب القهوة التي تحصل 
علـــى تقييـــم 80 نقطـــة أو أكثـــر من 100 
وفقا لمعيـــار التقييم الخـــاص بجمعية 
القهـــوة المختصـــة، علمـــا بـــأن جميع 
مجموعـــات حبـــوب القهوة التي ســـتتم 
المزايـــدة عليها حاصلة علـــى تقييم 92 

نقطة أو أكثر.
وتشـــهد أســـعار القهوة ذات التقييم 
العالـــي ارتفاعا كبيرا، وتضم قائمة أندر 
أنواع القهوة، قهوة ”العاج الأســـود“ من 
تايلاند، ويبلغ ســـعر الكيلوغرام الواحد 
منها حوالـــي 1.500 دولار، وقهوة ”كوبي 

لـــواك“ مـــن إندونيســـيا ويصـــل ســـعر 
الكيلوغرام منها إلى 1.200 دولار.

وقـــال أحمـــد بـــن ســـليم، الرئيـــس 
التنفيذي والمديـــر التنفيذي لمركز دبي 
للســـلع المتعددة، إن مـــزاد القهوة الأول 
فـــي دبي لعـــام 2025 يعد خطـــوة جديدة 
تعكس دور المركز في تشـــكيل مســـتقبل 
واحدة من أكثر الســـلع تداولا في العالم، 
وذلـــك من خلال عرض بعض أندر وأفخر 

أنواع القهوة.
وأضـــاف أن أهمية المـــزاد لا تقتصر 
على احتمال تسجيل أرقام قياسية جديدة 
في أســـعار القهوة المختصـــة، بل العمل 
كذلك على تعزيز مكانة دبي كمركز رئيسي 
للتجارة العالمية للقهوة، حيث يجمع أبرز 
المنتجيـــن والتجّـــار وعشّـــاق القهوة من 
جميـــع أنحاء العالم في دبـــي، لدفع عجلة 
النمو والاستدامة والتميّز في هذا القطاع.

أنواع نادرة في معرض 

عالم القهوة بدبي

المسجد التاريخي في مدينة شنقيط يحظى بعملية ترميم

الثلاثاء 2024/12/17 
السنة 47 العدد 13344

صباح العرب

تعكير المزاج 
الجزائري

 يبدو أن لمادة البن في الجزائر حكاية 
غير حكايات المادة لدى شـــعوب أخرى، 
ولأنهـــا تمثـــل ضابط المـــزاج الأول قبل 
مباشـــرة أي خطوة خلـــف عتبة البيت 
أو قبلهـــا صارت محل مســـاومة كبيرة 
من طـــرف مترصدي الفـــرص في قطاع 

التجارة والاستيراد.
اللعبـــة  فهمـــت  الحكومـــة  حتـــى 
واســـتبقت فقدان الجزائريـــين لمزاجهم 
اليومـــي، وعقـــدت عنـــد بدايـــة الأزمة 
مجلســـا للوزراء وقررت تسقيف أسعار 
البيع للمســـتهلكين، وتكرمـــت الخزينة 
بدفع فارق السعر، لكن لأن مصائب قوم 
عند قوم فوائد، هناك من يريد استغلال 

الوضع لأغراض أخرى.
الســـلطة في الجزائـــر لا تريد لمزاج 
الشـــعب أن يتعكـــر، ولذلك تحرص على 
توفيـــر هـــذه المـــادة الســـحرية وتأمين 
وفرتهـــا، ولو كلفهـــا ذلك عبئـــا جديدا 
لميزانية لـــم تعد قادرة على تحمل المزيد 
مـــن الأعبـــاء، ولذلك اســـتغرب البعض 
تدخل الحكومـــة لدعم أســـعار القهوة، 
لكنـــه لا يعـــرف أن تلك المـــادة هي ملاذ 
ذهنـــي ومزاجي لتعديـــل أوتار يوميات 

منهكة.
القهـــوة فـــي الجزائر هـــي جزء من 
توفيـــر الســـلم الاجتماعـــي، فـــلا أحد 
باستطاعته تخيل البلاد من دون قهوة، 
فتراكم المنغصات والمعكرات لا بد له من 
عـــلاج، وعـــلاج الجزائريين لذلـــك الداء 
المستشـــري هو كوب قهوة، ولولاه لكان 
الانفجار ســـريعا، ولذلك تتصدر البلاد 
لائحة الـــدول العربية المســـتهلكة للبن، 
رغم أن تعداد ســـكانها هو تعداد سكان 

القاهرة فقط.
المصالح الحكومية التي تريد ”دلال“ 
الشعب أطلعته على أنها حجزت 23 ألف 
طـــن من القهـــوة كانت معبـــأة في أكثر 
من 120 حاوية، مملوكة لـ66 مســـتوردا، 
كانوا بصدد تأخير ضخها في الســـوق 
من أجـــل خلق حالة من النـــدرة والقلق 
والمزاج الشـــعبي المعكر، لكنها لم تبلغه 
كيف حصل هؤلاء على رخص الاستيراد 
مـــا دامـــت الحكومة هي التـــي تمارس 
الاحتكار الأول (منح رخص الاستيراد)، 
ولـــم تطلعهم أيضا كيف اتفق كل هؤلاء 
المســـتوردين على حجـــب القهوة بهدف 
خلـــق أزمة في الســـوق وإثارة أعصاب 

الجزائريين.
وقبل ذلـــك لم تجـــب الحكومة على 
أســـئلة الجزائريين عن نوعيـــة القهوة 
التـــي باتت تســـوّق في المتاجـــر، فهي 
قريبة إلى الشـــعير والحمص والنوعية 
الرديئة من الـــبن، رغم أن الخزينة تدعم 
المـــادة بقرار اتخـــذه الرجـــل الأول في 
الدولة شـــخصيا، الأمر الذي يكشف عن 

وجود أكثر من غشاش في القضية.
للقهـــوة فـــي المخيـــال الجزائـــري 
مكانة خاصة؛ فقد كانت أحد مؤشـــرات 
وأسباب الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 
1988، آنـــذاك كانـــت ”أســـواق الفلاح“ 
الموروثـــة عـــن العهـــد الاشـــتراكي، قد 
بـــدأت تعلن إفلاســـها والنـــدرة تضرب 
أطنابهـــا، فيمكـــن لعلبـــة بُـــن أن تكلف 
صاحبهـــا اعتداء جســـديا مهما اجتهد 
في إخفائها، لأن رائحتها ستكشف سره 

لملاك حاسة الشم.
الآن الوضـــع يختلف تماما قياســـا 
بالوضـــع المالـــي والاقتصـــادي للبلاد، 
لكن غرق الحكومة في معارك الطواحين 
كلفها جهـــدا ووقتا ومـــالا ضائعا، فقد 
صارت من حين إلى آخر تحشد أجهزتها 
ومؤسســـاتها لملاحقـــة أزمـــات متتالية 
أحيانا؛ بدءا من أزمات الزيت والحليب 

والعجلات وليس انتهاء بأزمة البن.
ويبدو أن الســـلطة تريد ارتداء ثوب 
والتضييق  العائـــدات،  باكتنـــاز  الغني 
على اســـتيراد الحاجيات، واســـتحداث 
آليـــات البيروقراطيـــة والفســـاد، فلـــو 
العـــرض  لقانـــون  الســـوق  أخضعـــت 
والطلب لما تجرّأ من رخصت لهم حكومة 
هـــذه الســـلطة توفيـــر مادة الـــبن على 

احتكارها من أجل المضاربة بها.
أصوات خبراء ومختصين بحّت من 
كثرة الدعوات إلى رفع اليد الإدارية عن 
قطاع التجارة، لاقتناعهم بأن المنافســـة 
والعرض والطلب هي التي تضبط أوتار 
الســـوق وليس النصوص التشـــريعية 
الجافة، وإذا اشـــتعلت أسعار مادة البن 
فـــي الأســـواق العالمية، فهناك أســـعار 
مواد أخرى انخفضـــت إلى حد الركود، 
لكن المستهلك الجزائري لا يلمس قاعدة 
صعود الســـوق ونزولها، فلم يحدث أن 
زاد ســـعر مـــادة وعاد إلـــى الانخفاض، 
وذلـــك كلـــه بســـبب التســـيير الإداري 

المفضي إلى البيروقراطية والفساد.

شــــــهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الســــــعودية توافــــــد العديد من 
الســــــياح من مختلف أنحاء العالم، الذين أبدوا إعجابهم الكبير بالعروض 
ــــــرز الفعاليات  ــــــات التي يتم تنظيمهــــــا. يعتبر المهرجان إحدى أب والفعالي
ــــــث يتيح للزوار فرصة الاســــــتمتاع بالتفاعل مع  ــــــة في المملكة، حي الثقافي

التراث السعودي الأصيل المتعلق بالإبل.

السياح يسافرون عبر التاريخ في مهرجان الإبل بالسعودية

تراث يشع على الحاضر

ق الجمهور إلى ألبومها الجديد
ّ
نانسي عجرم تشو

 بيروت - شوقت 
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم 
جمهورها إلى ألبومها الغنائي 
الجديد، مشيرةً إلى أنها أنجزت 
80 في المئة من أغنياته. وأكدت 
نانسي أنها بدأت بتسجيل 
الأغنيات المتبقية تمهيدا لطرح 
الألبوم مع بداية العام الجديد 
2025. وكانت نانسي قد أعلنت 
في 10 سبتمبر الماضي عن بدء 

تحضيـــرات الألبـــوم، حيث نشـــرت عبر 
خاصية الاستوري على إنستغرام عبارة 
”رحلة الألبـــوم انطلقت رســـميا،“ مرفقة 
الفيديو الذي يظهر أســـتوديو التسجيل 
أثنـــاء حديثهـــا مـــع الملحنيـــن وكُتّاب 

الأغاني.
من جهة أخرى تستعد نانسي لإحياء 
حفل غنائي بمشـــاركة الفنـــان المصري 
تامر حســـني في ليلة رأس الســـنة، يوم 
31 ديســـمبر الجاري، في دبي. وشاركت 

نانســـي عبر حســـابها على إنســـتغرام 
البوستر الدعائي للحفل، معلقة باللهجة 
الســـنة  نســـتقبل  رح  ”ســـوا  المحليـــة 
الجديدة بدبي، ليلة كلها موسيقى وفرح 
بتجمعنا. ناطرتكن لنقضي ســـوا أجمل 

الأوقات.“
كمـــا حددت الشـــركة المنظمة للحفل 
بعض الشـــروط لدخول الحفل، ومنها أن 
الحد الأدنى للعمر هو 21 عامًا، بالإضافة 
إلى أنه يجب شـــراء تذكرتين كحد أدنى، 

وأن التذاكر غير قابلة للاســـترداد. وفي 
حـــادث طريف تداول مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر 
تعرض نانســـي عجـــرم لموقـــف محرج 
خلال أحد حفلاتهـــا؛ فبينما كانت تؤدي 
فاجأها صوت  أغنيتها ”ما تيجي هنـــا“ 
الألعاب الناريـــة التي أُطلقت خلفها على 
المسرح، ما تســـبب في فزعها وخوفها، 
لكنهـــا ســـرعان مـــا اســـتعادت توازنها 

وعادت إلى استكمال الغناء.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباحصباح

أعلن  شــنقيط (موريتانيا) -
محمد المالك، الم
لمنظمة العالم
للتربية والعلو
(إيسيس
المنظ
مسج
العتي

والهودج، 
بالإضافة 
إلى عروض 

كما أبدى الســـياح اهتمام
الملبوسات الشعبية الذي ضم
و“ال النجـــدي“،  و“البرقـــع 

بيروت
الفنانة اللبنانية نانس
جمهورها إلى ألبومه
الجديد، مشيرةً إلى أن

إ

في المئة من أغنيات 80
نانسي أنها بدأت
الأغنيات المتبقية تمه
الألبوم مع بداية الع
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